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العظايًا اليو[ لماص !عاسو 


هما أمنيتان » من 4 اك ى الغوالي التي عشت بها زمنا رغداء قد جاءنا معا تتحققان 
اليوم ؛ في هذا السفر القيم الذى يسعدى 2 أقد"مه إلى منتظريه : وأتحف به أهله وذويه. 


فلقد كانت أيام اي الآولى ٠‏ 'المتصرمة دين أساطين -جامع 20 زلتولة الأعظم 
ومكتيته العبدلية : قد أشرقت بأمل عزيز ؛ كنت خريضا على أن أحدقه بد وأ 
تحقاقه لي نفس أعر علي من نسي : وهو إبراز كتداب امناهج الأدبية للأديب الفذ” 
الأندلسي التو نسي أبعن ادي ٠‏ ن حازم القرطاجني . 


منت قن عرفت ععازها وعلقت حبئه من عهد الصباء أيام كنت أحفظ مقصورته 
الخالدة » وأتطارح مع مولاى الوالد » أبقاه الله في العز والعافية ٠‏ أبيانا من عيونها : ونحن 
في الخولات الر بيعية حول 1 ابورا س الطابية » وبقايا البرك من .٠‏ جنات و أب ى فهر ) ١؛‏ 


أو تي بعض الحمولاات الأخرى 0 ظ الي نستقيل فيها جبل زغوان الأشم » إدا 
امتلت الركلة حكن الفهنةة اله نحت مع الأيام تلك المطارحات والأفاكهات . 


فبدأ الوالد + لول 00 06 حاز مسا وعلو منزلت-ه وقصة 
مقدمةه على تونس ومأ إلى ذلك حى عرفت “نن حل رشه أن لجاز م كتابا ذا شأن 6 


كان الوالد ينوه به » وكان يزيد في في تنويهه به أن يحداث عن صديقه الحميم » أستاذنا 
0 ؛ الشييخ محمد الخضر حسين 2 كان معيجيا مولعا بهذا الكتاب » وهو كتاف 

المناهج الادية الذى يوجد أصله المخطوط بالمكتبة العبدلية . فدخلت أنا جامع از بتونة 
بهذا الخافز المحبب . الذى يدفعني إلى كات حازم » وبقربه منى غ٠‏ ويجر ني عليه 
كأنه بعض عشر ين الأولين ل البجة فكت ف تردادى على المكتبة العبدلية : 
أثناول هذا المخطوط ٠‏ وأتصفحه قدر طاقتي ٠‏ وأعود إليه مرة أخرى كنذا قيعت 
صرابا : وربما فهمت خطأ : ؛ وربما توقفت دون الفهم حائرا :كنت كلما اوت أن 
ير ع موصو ] من كتاب حازم إلى كتاب من كتب الآدب المشهورة : المثل السائر 
لابن الأثير :أو نقد الشعر اقدامة » أو العمدة لابن رشيق . أدركت اختلافا بيئا بين ما 
لحازم في تناو ل ا ملوضوع وغرضده :.وتاضيله وتفضيلة وها لغيره عن رجال النقد 
الأ خرين 7 من سبقه أو من لحقه . فازددت يقينا بأن لكتاب حازم ميزة تجعله نسيج 
وسحلة . فكانت أمنية نشره ومقارنته : وبيان خصائصه » وضبط مصادره ومراجعه , 
تقوى في نفسي يوما فيوما . 


وجاءت الشواغل والكلف ٠‏ تحول بيني وبين الكتاب ؛ والتقادير في شأن ما 
افترقت .به منا مج حازم عن المنامج المسلوكة من قبله ومن بعده تييض وتفرخ ع 
وتستفر واتئرد د أقرنمًا أرجعتها للطوابع القليمية للأدب المغربي :ؤرما انصرفت 
بها إلى صلة البلاغة بالحكمة عند ارسطوطاليس وابن سينا وابن شد وأنا كل 
ذلك أحلم بدرس شاف ٠‏ وبيان مفصل اتللك التقادير المرتجلة ٠‏ وتلك الفروض 
المجملة ا رادت ال أيام بعدا بيني وبين الكتاب ازدادت تلك الآمنية من نفسي 
قربا » وفيها تمكنا . فلم أزل استحث الواحد بعد الآخر من أبنائي وإخوانى » لينتدب 
إلى تحقيقها . 

ود لذ اعس :ال اتسين لين :مكف االقلدة كانت ريد اتيك 

وذلك -حين من الله على بهذه البنوة الروحية » غير ذات النظيرء في الولد المختص" 
الأثير ١‏ جيب الر حماك ؛ كما يعرفه الأصحاب وترنضيه وشائج الاداب أو الأستاذ 
اتدل الح يخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخو-جة ٠‏ كما تقتضيه الرسوم » ويعرفه الأباعد 
ين قن الا حاتت لمارا . فكانت أمنيتي الغالية سارية في نفسه الكريمة مسرى غيرها 


من نفحات نفسي ومدارك عقلي وحسي. افإذا يه يصل ما كان انقطع بيبي وبين 
حازم من عهدء وكفى الولد برا أن يصل أهل ود أبيه . وإذا هو يكشف عن كنه 
ا وحن القدم يربع الاجدار عن الخصائمن 
و مناشئها . والمذاهب وعواملها . ويبرز للناس كتاب حازم القرطاجت ى لونا بديعا 
من ألوان: النراسات امنهجية السامية في نقد الشعر فيحقفق بذلك لي الأامنية الأو عق 
أميعى الغالعين.. 

أما الأمنية الأخرى فهى تتمثل في أن أرى دراساتنا العلمية السائرة على الطرائق 
الأصيلة للثقافة الإسلامية العربية » تتّصل بالطرائق الحديشة التى تسير عليها الامعات 
الجليلة في اروباء فتعرف هذه لتلك منزلتها » وتفيد تلك من هذه وضعيتها ومنهجيتها . 
لل 


فلما سمت بابي 0 الحبيب ) همته المّعساء إلى اقتحسام هذا الملتقى العجيب » 
إلى جامعة باريس » فأكر مت مشواه ومثوى درجته الجامعية يا واحتضن 
عبقريته أحد أيمّة الاستشراق وأساطين البحث العلمى في فنون الثقافة الإسلامية » وهو 
صديتنا العلاامة الأستاذ ريجس بلاشار »وكات نينيما ذلك. الاتتضال الفريف: الذى 
أغبطهما عليه » وانكب الأستاذ الكبير على عمل تلميذه النابغ » طيلة عامين يعالجان 
مواضيع البحث » ويقومان طرائقه : خرج بهذا الإشراف الزاى كتاب حازم في 
حلة سيراء : زيتونية باريسية : تحقيا لقا ؛ ودراسة » ومعجما » وفهارس . 


ثم كان ذلك اليوم » » من أواخخر الر راجح الضاحك : وأنا في السهول الفيحاء لأروبا 
الوسطى * إذ جاءني برفية عزيزة : تتببىء بآن” كلية الاداب في ) جامعة باريس قد 
منحث ألا بن الحبيب » بعد مناقشة عمله العلمي في كتاب حازم » درجة دكترة الآداب 
بملااحظة ( الامتياز الفائد ىق » فتكللت بذلك جهوده الحميدة » وزكي طتويجه العجيب:. 


وقررت أنا عينا بهذا الفوز الباهر عق رن ب امي ) الغاليتين . 

فها هو كتاب حازم القرطاجسّي يطلع على الناس اليوم » بلون غريب من ألوان 
الدراسة الأدبية » يحتار كل متتبع له في الفن” الذى يلحقه به » والكتب التي يصدفه 
إليها » ويقارنه بها . 


فاذا كان من الو اضح أن” هذا الكتاب ني الأدب » فان الماهر في خدمة الأدب » 
الحاذق قِ تفصيل أصنافه وأ بوابه + تلك أن" من الأوضاع الأدسة م 8 3 الملا'غة 
المطلقة » ومنها ما يبرجصع إلى فن الإنشاء » أو صناعة الخطابة » أو نقد الشعر ؛ أو يرجبع 
إلى عل اروف 1 اديت . كما أن كل" ناحية من هذه النواحي تندرج تحتهأ 
صور من المعارف والأنظار » وأساليب من الجمع والنآ ليف » ومناهج من التحرير 
والتقربر ء تجعل كل" طائفة من النا ليف الراجعة إلى تلك الناحية من نواحي الأدب 
متميّرة بخصائص ومفارقات » بحق باعتيارها لكل طائفة ئفة من النآ ليف أن تعتبر بايا 
غير باب الطائفة الأخرى » أو قبيلا لا يمت بنسب الى قبيلها . 


فاذا استطعنا أن نصدّف كتابي الشيخ عبد القاهر : أسرار البلاغة ودلائل الأعجاز , 
مع القسم اثالث من المفتاح لسكا كي غ ومع كتاب البديع لابن المعتر » فسميناها كلها 
و بلاغة » وأن نضع كتاب البيان والتبيين للجاحظٍ ؛ مع كتاب المثل السائر لابن الأثير ع 
ثم مع كتاب صبسح الأعشى للقلقشندى ء فسميناها كلها « إنشاء » كما هو المصطلح 
عليه عند مصده ى العلو م م ومرتبي الكتب ا اع 0 
مع كتاب العمدة لابن رشيق » ورسائل الانتقاد لابن شرف » وكتاب الموازنة بين 
تمام والبحترئ للآمدى فسميناها « نقد الشعر » فاننا ل نحن 
لم نقف » بعد هذا التصنيف الصحيح » وقفة نصدّف بها تلك المصئفات . داخل كل 
عنوان من العناوين الجامعة » تصنيفا آخر ٠‏ يكون تحليليا » حين نرجع إلى النظر ي 
الممادىء والغايات »ع والمناهج والاستمدادات » وأساليب العرض » وقواعد التطبيق » 
فندوكه سويد اء مايق ا لاق دكات بن امسر من رارك يز قاو احدهيا 

من مبائل البديع ما تناوله الأآخرء حتى نجد أنفستنا ء في في النهاية مضطرين إلى أن نصتف 
تا البلاغة أصنافا تقصياية جرئية : بين بلاغة الإعجاز 0 وبلاغة الطبع ادبي 
ف 1ق ليت ورلا ذوقية . وكذلك نجد أنفسنا في كتب الإنشاء بين منهج 
نظرى ابتكارى ء كالذى في المثل السائر ء ومنهج تطبيى التزابى : كالذى بي صبسح 
الأعني كما بعل قبا ققد القعره دن قد توسية وتأعيل : » كالذى في 
كات ابن رشيق » ونقد مقارنة كالذى ي كتاب الموازفة . 


وح لى هذا النحو نرجع إلى حازم ومناهجه ء فنجده يصرّح تصريحا مرد دا في أثناء 
كتابه بأنه نّم ينكلم في ٠‏ البلاغة » ويبسدث عمًا تتحفيق به وتتفاضل فيه . فلا يبقى لنا 


بعد ذلك محل للترداد في أن" كتابه -- كيفما كانت تسميته ‏ هو كتاب في البلاغة كما 
وصفه بذلك أيمة الصناعة الذين ذكروه ؛ مثل الصفدى ني الواني بالوفيات . وسرعان ما 
يتجه الذهن عند ذكر « البلاغة » إلى تلك السلسلة اله في امتدات من الشيخ عبد القاهر ) 
فانتظم فيها أيمة علم البلاغة وفحوله : الزمخشرى ء والرازئ ٠‏ والسكا كي ء والقزويني » 
والسبكي » والسعد » والسيد ء ومسن بعد هذين من رجال التلخيص والمطول والمختصر . 
فتثور 5 بي ذاكرته مباحث التشبيه والاستعارة » والتمثيل والكناية » والتقديم والتأخير » 
والحذف والإثبات » والته رنق واتسكين» وأذوات القصر » والخملة الإسمية والفعلية ؛ 
وأحوال القيود والمتعّفات إلى غير ذلك من المسائل الحزئية المعروفة من علم البلاغة » ثم 
يردها إلى معاقدها الكلية من مبائحث الفصاحة وقوادحها ٠‏ ولبلاغة وفزنجاتها » ود 
الإعجاز ووجوهه . حتى يعود الذهن إلى حازم . متطلعا إلى تلك المسائل باحثا عن 
بوالسيا من كتابه » وهو يتوقنع أن قد يكون عرضه إياها على صورة تختاف عن صور 
3-00 ف كتب البلاغة المشتهرة ؛ وأن قد يكون لحازم في تحقيق بعضها رأى يختاف 
في دلائل الإإعجاز أو الكشافف , أو المفتاح . ولسكن” الفجاءة تكون غريبة عنيقة 
ا ل 0 ضاءانه وتنويرانه ٠»‏ حتى 
يجد نفسه على موقف من المعارف ٠‏ ومسلك من الأنظار » لا يكاد يشّحد مع المواقتف 
والمسالك الي عرفت ي كتب عبد القاهر . وحزبه . 


هنالك يقف الذهن خاسئا محتارا » أي فن من البلاغة هذا ؟ وهل الذى بين أبدينا من 
الكتاب يمع منه في الصميم ؟ وإذا كان حازم قد ترك ما تناوله 0 
الاخرون ما تناوله هو ٠‏ فما الذى حدا به وبهم إلى ما أخذ كل وما ترك ؟ و 
حينئد » إلى تقدير المفقود من الكتاب » فتقدر أن ان خانه أن بكرن ستل عر رك 
عامة في صناعة البيان » وموقعها » وفنونها , والشعر » وبواعقه » وخخصائصه ؛ والنظر 
في الألفاظ ء وهيآتها » ودلالاتها . ونسبتها إلى المعانى » وإلى أيّهما يرجع الحسن' 
البلاغي . في رجح عندنا أن" حازمما إنما أخلى كتابه مما أقام عليه أيمة البلاغة الآخرون 
كتبهم . ونزيد مضيا في مطالعة الكتاب وتقليبه » فتطالعنا هذه الجملة ذات الوزن : 
« ينبغي لمن طمحت همّته إلى مرقاة البلاغة المعضودة بالأصول المنطقية والحكمية » ولم 
تسفف به إلى حضيض صناعات اللسان الحزئية المبنية أكثر آ رائها على شفا جرف هار أن 
لا يعتقد الخ... » ونقف على الجملة الأخرى الي هي أرجح وزنا في غرضنا : 


« قد سلكت في التكلّم في جميع ذلك مسلكا لم يسلكه أحد قبلي من أرباب هذه 
الصناعة لصعوبة مرامه » وتوعر سبيل الوصول إليه . هذا على أنّه روح الصنعة » وعمدة 
البلاغة..... فإني رأيت الناس لم يتكلموا إلا في بعض ظواهر ما اشتملت عليه ؛ 
فتجاوزت أنا تلك الظواهر ٠‏ بعد التكلم في جمل مقنعة مما تعلق بها » إلى التكلم في 
كثير من خفايا هذه الصنعة ودقائقها » ونقف في النهاية » عند قوله » في الفصل الذى 
انتهت أثناءه النسخة » ويقدار برجحان أنه آخخر الكتاب : « معرف دال على ضرق 
المعر فة بمباخ هذا الكتاب من أصول هذه الصناعة » فإذا به ينبهنا إلى أن كتابه ليس 
مدّجها إلى « صناعات اللسان الجزئية » وإنّما هو قاصد إلى « بلاغة تعضدها الأصول 
المنطقية والحكمية » فنتبين من ذلك جليا أن" لكتاب حازم من علم البلاغة ناحية 
خاصة يحتلها من بين الكتب المشهورة » يمكن أن نتزلها من العلم منرلة الأصول من 
الفروع ٠‏ أو منزلة فلسفة العلم من العلم » كمنزلة رسالة الإمام الشافعي من علم الفقه . 
أو منز لة مقد مة اين خلدون من علم التاريخ . 


فيكون موضوع النظر » بين حازم وعلماء البلاغة » متحدا وهو البيان » باعتبار 
صفة الحسن التي تروع منه» ويقبل بها . إلا" أن" بعض الناس تناول تلك الصفة فأخصذ 
يضبط مظاهرها وستشصي جزثيائها ؟ والبعض ‏ وليس غير حازم أخخذ ينظر في 
أسبابها ؛ ومآ تيها » وبواعثها » ويردها إلى عام النفس » وعلم المنطق » فيقول « قصدنا 
أن نتخطى ظواهر هذه الصناعة » وما فرغ الناس منه ء إلى ما وراء ذلك مما لم يفرغوا 
منه » وبهذ! يكون لكتاب حازم صنف خاص به داخل تصنيف كتب البلاغة » ليبس هو 
صنف دلائل الإعجاز » كما أنّه ليس صنف كتاب العمدة لابن رشيق » ويحق أن 
يسمى « أصول البلاغة » أو ١‏ فلسفة البلاغة » أو « روح الصناعة » كما اختار هو ذلك 
بنفسه . لآن الناحية التطبيقية العملية » التى يراد بها تكوين ملكة البلاغة » أو الى يراد 
بها تكؤين ملكة المقارنة التقدية لمعرفة إعجاز القرآن : ناحية ليست مقصودة لحازم » 
بل إن" مقصوده أن يتخطاها . فإذا كان أهل البلاغة بريدون أن يعرفوا البلاغة ما هي 
في ذاتها » وما هبي الأسباب المحصلة لها ؟ فإن” حازما يريد أن يعرف لم كانت 
كذلك ؟ ولم كانت تلك الأسباب محصلة لها ؟ فلزم أن يشجه الجمهور إلى العلوم 
اللسانية بفحصون الأساليب » والاعتبارات » والنكت » والخصائص » ويرجعون إلى 
تحليل الترا كيب ومقارنة الاستعمالات » مستعينين بنقود ابن العميد والصاحب ابن عباد: 


11 


وتعاليق أسي العلاء: المع والإمام المرزوي ؛ ومستندين إلى ضوايط سيبويه وابن جني 
وأبي علي الفارسي ؛ وأن نجه حازم إلى العلوم الحكمية : يبحث عن مواقع البلاغة 
من طبيعة الإنسان » وعن الفرق بين الخطابة والشعر » وما برجع إلى ذلك من ملائمة 
التفوس ومنافرتها » ويرجع المعاني إلى متصورات أصيلة . ومتصورات دخملة ع ود 

إلى م ون وس كي او لو ل 1 
من مأهية البلاغة المطلمة , » معتمدا في ذلك على أرسطاطاليس ومقتديا د بانيى علي ابن 
سينا ٠:‏ في ما أدخله أبو على على ذلك من آثار اجتهاده » وولائد 0 ليجعل 
موضوع نظره وبحثه » وتحصيله وتأصيله » البلاغة العربية » خاصة » لما يوجد في شعر 
العرب ١‏ من اختلاف ضروب الإبداع في فنون الكلام لفظا ومعنى / 


وهكذا ينفرد حازم عن قافلة علماء البلاغة » جانحا إلى طريق من النظر الحكمي 
شٍ مو ضوعهم ٠‏ ينتهي به إلى موقف تأصيل : يخرج به ٠‏ ما وراء البلاغة » من البلاغة ؛ 
كما بخرج ١‏ ما وراء الطبيعة » من الطبيعة 4 يلوك" اننأو ف ؛ إلى قاقلة الحكماء ء» إذ لا 
يريد أن يبقي النظريات معللقة غير مطبقة » ولا أن يتركها مجرّدة مشاعة بين اللغة 
العربية واللغات الأخرى . 

فإذا كان هذا موقع كتاب حازم من كتب البلاغة المعتمدة : ليس منها » ولكنه 
لآ يغنى عنها » ولا يخالفها ٠‏ فما الذى زهد الناس ا ترق ٠‏ في هذا الوضع الغريب 
حتى خمل ذكره : وخفي أمرهء وثلاشت نسخه ؟ فلم بصل إلى أيدينا » آليوم » إلا" 
مبتوراء منقوصا ؛ في هذه النسخة التي لاثان لها . 


لاشك أن" هذا كان مصير أسفار قيّمة . من قبل كتاب حازم ٠‏ ومن | بعدده ع لم 
تئل من التقدير : في عصرها والقرون التي ثلته : ما ثالت في عصرنا الحاضر لما برزت من 
بين نوادر المخطوطات . 


وهذا إنما يرجم إلى أمر من , التناسب الو ضعي الك راتطا ون القترب والكتسية 
في وحدة الثتمافة الإسلامية : هو الذى بمقتضاه اتخذ كل فن من الفنو ن : الشرعبة » 
والأدبية : والحكمية » زيادة على كيانه الذاتى » قواما تناسبيا ني ما يصل | عامة الفنون 
بعضها ببعض ء في الغايات العملية : الراجعة إلى عمود الثقافة الإسلامية : وهو المحرفة 
العالمية الكلية . فإن كل علم من العلوم قد اكتسب من استناده إلى العلوم الأخرى . 


من فصيلته ومن غير فصيلته » ما جعله » في غاياته واستمداداته » مرتبطا بوضع عام 
تتصراف بمقتضاه العلوم تصرفا تناسبيا توالديا ع لا تمك ن بعده لعلم منها أن يتفصل عن 
وحدة الحركة التصرفية ؛ ححتى نضرب غليه يذلك حاجز يحجزء عن أن يمتد بعيدكا » 
إلى ناحية يحتل" بامتداده إليها وضعه من سائر العلوم المنتغلمة معه في الوحدة الكبرى . 
فيكون ذلك قاضيا على محاولات كثيرة تتنجه إلى أن تدخل على علم من العلوم توجيهات. 
وأنظارا » تعتمد في استنباطها على صميم العام بذاته » ولا تاوى على نواحمي الترابط 
البي بينه وبين غيره : فتأق الحركة الكبرئ » بي مدارها الأوسع » نافية لتللك العشاصر 
الحديدة : ال ي لم تتخذ لنفشها ما يصلها بمدار ر الحركة : ويزلفها إليه . فبذلك تبقى 
خارج امدار » متفردة ‏ تسيسح ؛ حول نفسها سبحا طويلا » لا تزال تبتصد به عن 
الاتّصال بما تهفو إلى الاتصال به » حتى تتضاءل » وتختي » ثم تهوى ؛ ؛ في أكلالة ؛ 
إلى الأفق المظط ٠»‏ الذى يزخر بأوضاع حمكرية كثيرة » لم تستطع الثبات حول المدار 
الأوسم » في | فى الأعلى . 

كذلك كان شأن حازم مع علماء البلاغة » في في كتابه وكتبهم » ظهر وقد ا كتمل 
علم البلاغة واشتد » وارتبط بالنحو وبالأتقد » ثم تعلق العلمة الاسم + بإعجاز 
القران » فجاء حازم يستجلي روحه » ويستخرج أصوله » ويتجاوز منه ظواهره الي 
وقفب الناس عندها ؛ لكنه لم يصل بده ديد السابقين من أصحابه » ولم يشد موقفه 
بموقفهم في صف مرصوص . فيحجاء الكتاأب إيقف .من علم البلاعة موقف المهيمن 
المتعاللي » حتى ظهرت الجفوة .. وبدت النبوة » وا ستمر هو في وأد وعلم اليلاغة في واد : 
فلا هو صح له ما يريد من تأصيل نظريانه العليا » + لآن” ماد ة استنباطها قد بقيت مفصولة 
عنها » ولا عام البلاغة استفاد من تلك ك النظريات زهرة وتجدداء لآنها بقيت بعيدة عنه. 

فلا تستطيم إليه الصعود م ولا ينتطيمم إليها التنزولا 


فاذلك بحق لنا الييوم » وقد برز الكشاب ». ودرس هذا الدرس المتقن » الذى 
قام به ابننا الشييخ الحبيب » أن نتطلّع إلى درس وراء هذا الدرس » يتتبع علم البلاغة 
في موقعه من كتبه المتداولة ؛ فيصب عليه من 0 التأصيلية » الي ابتكرها حازم ؛ 
ما يحبيه وياقحه » ويهن أرضه ويربيها » ويخرج علم البلاغة » بعد دراسة عميقة 
مز دوحة ) وقد امتك له عجسر على الهوة الي كانت بينه وبين كتاب حازم » فاتصل 
جحي ناميه وارقطات جبدهة عتاصيلة: 


كلة 


منذ زمن ليس بالقصير عكفت على دراسة النقد ومناهجه في الآ داب العر بية وغيرها. 
وقد حملي على ذلك ولوعي بقن الول ؛ أتتبعه في كل ظواهره ؛ وأبحثه في جميع 
أشكاله وصوره . وأسعفنى الحظ سنة 1956 ا 
النقدى الذى احتواه كتاب المناهج الأدبية لطابة كلية أدت اللغة العردية التابعة يومكذ 
للجامعة الزيتونية . 


وقد كان كتاب ا 0 مجهو , ممخطوط بالعبدلية » أو قفي عليه 
وحثي على تحفيقه ودرسه شخي مقام والدى سيدى محمد الفاضل أبن عاشور » عدي 
الجمهورية وعميد الكليّة الزيتونيئة » شكر الله يده » وأقدرنى على الوفاء بما له علي سن 
حق وفضل . 


:وما أن أقبلت على أقسام كتاب حازم وأبوابه » مقاصدده وفصوله . أنظر ذيها 
وأتأملها وأحصر ما بها من خخصائص يفارق بها هذا الكتاب غيره من كتب النقد 
المعروفة المتداولة » حتى تعلقت الهم" بإعداده للنشر إعدادا علميا » مشاركة مني في 
إحياء التراث العربي _ القوى التونسي » وتطلعا إلى إماطة اللقام عن يعن الحقائق التي 
لا تزال إلى اليوم خفية" في فلسفة النقد والنظر التحليلي لفن" الشعر عند العرب . 


وتوا تقدامست بطلب إلى جامعة باريس » مسجلا بذلك موضوع أطروحتي . 
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وهناك في العاصمة الفرنسية بالسريون بمدرسة البحوث العليا » وبمعهد الدراسات 
الاسلامية » وبمنزل العلامة ريجيس بلاشار » مكئت عامين كاملين لا أنقطع عن العمل 
والدرس بأحد هذه المراكز الثلاثة إلا" لقضاء ساعات بمكتبة اللغات الشرقيّة أو المكتبة 
الوطنية : أراجع بها بعض الكتب القيّمة المخطوطة ونحوها من أمّهات مصادر البحث. 

ولقد لقيت من العلامة المستشرق الكبه ر أستاذى ريجيس بلاشار ما لا أقدر على 
وصفه من ألوان العناية والاختصاص ٠‏ فكان بالرغم من تدهور صحته سئة 63 - 64 
ماعل ,قراقة عدر وحسن تو جيهي . فأفادنى ذلك خبرة واسعة وأورثتني ملازمته 
دقفة وثبتاأا في البحث » وانتظاما ومثابرة في العمل 

فأنا أشك ر له بين يدى هذه الرسالة الني أقد مها إيثاره لي » وعنايته بي . كما 
أتوجه” بخالص شكرى وعظيم امتناني الى كافة شيوخي وأساتذق الذين أمد ونى بألوان 
إعاناتهم وبذلوا لي النصيحة » راجيا من الله أن يوفقاني 00 خمطاى فيما أستقبله 
من عمل علمي » وأقدم عليه من بحث ودرس » ٠»‏ إنه نه سميع مجيب . 


تو لسن فق نوفمبر 1966 


تعليق 

و ا 

. - سطر . وربما وضعنا (:) بدل الحرف . وذلك كما في المعجم والفهارس . 
. متبعة يحرف - معلم أو معرف او مأم . وهي بمعنى فصل . 

. متبعة برقم - أضاءة أو تنوير . وهي بمعنى فقرة . 


| 
6 6 ع 


. > ملحى . 

. متبعه برقم >- منهج . 

متد . - متداول ٠.‏ كثير الورود . 
مثله - نفس المكان . 

7 

مق . - ههقابل .: ضك . 

وا. ع واحله . مفرده . 

و...١‏ - ورقه . وجه . 


و..دن عد باء ظهر . 


( لا رس) الوسسد ا هس 


النسوار يسخ 

يسبق ي كل تاريخ الرقم المشير للسنة الهجرية : ثميذكر مقابله للسنة المسيحية . 
ويفصل بينهما بخط صغير مائل . 

الا قسام 


كل الارقام عربيّة ؛ الا الموضوعة للتعريف بالقسم او بالجزء فهي غبارية . 


نت ا مار وال اصع 


ابن الأبار . التكماة لسكتاب الصلة . (2) القاهرة : 1956/1375 ؛ مجلدان . 

ابن الأثير . المثل السائر . نشر محيى الدين عبد الحميد ؛ القاهرة . 1939/1358 ؛ 
3 مجلدات . 

أرسطو . فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد؛ 
(1) ترجمة وشرح عبد الر حمان بدوى ؛ القاهرة : 1953 ؛ مجلد واحد . 
(2) ترجمة ونشر وتحقيق هواردى ؛ باريس ؛ 1952 ؛ مجلد وانحد . 

الاصفهاى أن الفرج ). الاغاني . (3) ؛ القاهرة ؛: 1923 وما بعدها ؛ 17 جزءا . 

ابن أبى اصببعة . عيون الانباء في طبقات الاطباء . القاهرة : 1882/1299 ؛ مجلدان 

الاعشى. (2) نشر قيار ؛ أندن ؛» 1928 ؛ مجلد واحد . 

(3) نشر محمد حسين ؛ القاهرة ؛ مجلد واحد . 
الاخلم - الأعلم الشة ى . شرح ديوان طر فسه 5 شر وشر جمة سلكسون 0 باريس »© 


31 ؛ مجلد وأحد . 








ه اثيتت بهذه الفائمة الكستب الاعجيمية التى احلنا عليها معربة اسماؤها . وتسهيلا امراجءة نذكر بمد ذلك 
قائستها الاصلية الشاصة بها 


الاعام - الأعلم الشنتمرى . شرح ديوان زهير بن أبي سلمى . القاهرة ؛ مجلد واحد . 
الامير . حاشية على المغني . القاهرة » 1317 ؛ مجلدان . 
ابن الانبارى . نزهة الألباء في طبقات الآدباء . نشر إبراهيم السامرائي ؛ يغداد . 1959 ؛ 
ميحاد واححذد . 
البحترى . الديوان . نشر المطبعة الأدبية ؟ بيروت ؛ مجلدان . 
.الحماسة. نشر كمال مصطفى ؛ القاهرة ؛ 1929 ؛ مجلد واحد . 
بدوى (عبد الرحمان) . حازم القرزطاجني ونظرية ارسطو في البلاغة والشعر » مع نشر 
المنهج الثالث من الهس م الثانى من المنهاج في الى طه حسين » 85 146 
بدوي (عبده) ميلد بجر عدم الحم العر د بي *جلة اأدوسوة رمضان 1396/ايلول 6 ., 
البرقوق . شرح ديوان المتنبى . (1) القاهرة » 1930/1348 ؛ مجلدان . 
(2) القاهرة » 1938/1357 ؛ 4 مجلدات . 
برنشفيق (روبارت) . شرقي بلاد البربر قي العهد الخفصي . باريس » 1940 1947 ؛ 
مجلدان . 
بروكلمان ( كارل ) . تاريخ الادب العر بسي ؛ ويمار ‏ برلين » 1898 1902 ؛ 
ب مجلدان ا 10117 0 3 مجلدات , 
ا 3 152 لان 


35 فصل عن عروض الشعر العربي حسب ما دلت عليه المنشورات الحديثة ٠‏ 
مجلة أربيكا » ج 27 سبتمبر 1960 : 225 - 236 . 


بيريس ( هنرى ) . فحول العرب في علم الادب ( شرح ديوان كثير ) . الجزائر - 
باريس . 1928 ؛ مجلد واحدك . 


التبريزى . شرح ديوان أبي تمام . نشر ذخائر العرب ؛ القاهرة ؛ 3 مجلدات . 
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التجالنى . الرحلة . نشر حسن حسنى عبد الوهاب ؛ توئس . 1958/1377'؟؛ 
مجلد واحك . 


رق (هنرى) . تاريخ المغرب الاقصى منذ العصور القديمة الى انتصاب الحماية الفرنسية . 
الدار البيضاء » 1949 1950 ؛ مجلدان . 
التفتزالى . شرح مختصر المعاني . دلهي » 1955 ؛ مجلد واحد . 
ابو تمام . انظر التبريزى . 
2 . انظر المرزوفي . 
37 . الديواث . (1) نشر محمد سعيد ؛ مجلد واحد . 
5 2) نشر جمال ؛ مجلد وأحد . 
التهانى (ابو الحسن) . الديوان . الاسكندرية » 1892 ؛ مجلد واحد . 
التعالبي . يتيمة الدهر . (1) دمشق » 1303 ؛ 4 مجلدات . 
(2) القاهرة ؛ 4 مجلدات . 
الحاحظط البيان والتبيين . نشر السندوبى ؛ القاهرة » 1927/1345 ؛ 3 مجلدات . 
3 . الحيوان . نشر عبد السلام هارون ؛ إلقاهرة » 1357 وما بعدها ؛ 7 مجلدات . 
جرير . الديواث . نشر الصاوى ؛ القاهرة ؛ مجلد واحد . 
الممحي . طبقات فحول الشعراء . تحقيق محسود محمد شاكر نشر ذخائر العرب ؛ 
القاهرة ؛ مجلد واحد . 
ابن الجهم (علي) . الديوان . نشر خليل مردم ؛ دمشق ؛ مجلد واحد . 
جوليان ( شارل اندرى ) . تارسخ شمال افريقيا من الفتسح العربي الى سنة 1880 . 
باريس ء 1952 ؛ مجلد واحد . 
حازم القرطاجني . راجمع الديوات . 
- . كتاب القوائي . مخط . عدد 2804 » جامع الزيتونة » تونس . 
حسان بن ثابت . الديوان . تونس . 1281 ؛ مجلد واحد . 
الحطيئة . الديوات . بيروت ء 1951 ؛ مجلد واحد . 
الحموى (ابن حجة) . خزانة الادب . القاهرة » 1291 ؛ مجلد واحد . 
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ابن أسي خازم (بشر) . الديوان . دهشق » 1960 ؛ مجلد واحد . 


الخزرجي (علي) . الخررجية ؛ ترجمة ونشر رواب باسي ؛ الجزائر . 1902 ؛ 
مجلد واحدك . 


ابن الخطيب (لسان الدين) . الإحاطة . نشر عنان ؛ القاهرة ؛ مجلد واحد . 
ابن خحفاجة . الديوات . ديروت ء 1951 ؛ مجلد واحد . 
الخفاجي ( ابن سنان) . سر الفصاحة . نشر على فودة ؛ القاهرة . 1932/1350 ؛ 
ماكب واحيد : 
خليفة (حاجى) . كشط الظنون . القاهرة » 1274 ؛ مجلدان . 
الختساء . الديوان . ديروت ؛ 1951 ؛ مجلد واحد . 
دائرة المعارف الأسلامية > د. م. إ. (1) ليدن ‏ باريس » 1908 .1934 : 1934 
8 ؛ 4 مجلدات وملحى . 
- ع . (2) ليدن - باريس » بدا الصدور من 1954 . 
ابن دراج . الديوان . نشر محمد على المكي . دمشق : 1961/1381 ؛ مجلد واحد. 
الدماميني . الحواشي الهندية («حاشية على المغني لابن هشام) ؛ صدر مجلد واحد . 
الدماميني . شرح الخزرجية : كتاب العيون الفاخرة الغامزة على خبايا الرامزة . 
القاهرة ؛: مجلد واحد . 
دير انبورغ (هنرى) . المخطوطات العربية للاسكوريال ؛ 3 مجلدات . 
الديوان : شعر حازم المرطاجني . نشر الكعاك ؛ بيروت » 1964 ؛ مجلد واحد . 
الدبوات : قصائد ومقطعات . نشر ابن الخوجة #مد الحصسيب . ونس 1972. 
اسن رشد . انظر ارسطو (1) . 


ابن رشيد . ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة الى الحرمين مكة وطيبة 
مخط. 1680 » 1735 ٠‏ 1736 » 1737 . الاسكوريال . 


ابن رشيق . العمدة . القاهرة » 1925/1344 ؛ مجلدان . 
الرعيني . برناهج . نشر ابراهيم شبوح ؛ دمشق » 1962/1381 ؛ مجلد واحك . 
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ابن الروى . الديوان (1) نشر كامل كيلانى ؛ مجلد واحد . 
0 (ة) افر عبد شريق بك 4 الثاهرة !3 تجلدات ٠:‏ 

الزبيدى ( ابسو بكر محمد بن الحسن ) . طبقات النحويين : نشر ابي الفضل أبراهيم ؛ 
القاهرة » 1954/1373 ؛ مجلد واحد . 

ال بيدى (المرتضى) . تاج العروس - التاج . القاهرة » 1306 ؛ 10 مجادات . 

الزجاجي . مجالس العلماء . نشر عبد السلام هارون ؛.الكويت », 1962 ؛ مجلد واحد . 

الزركشي (بدر الدين) . البرهان في علوم القرآ ن . القاهرة ؛ 4 مجلدات . 

الزركشي (محمد) . تاريسخ الدولتين . نونس » 1259 ؛ مجلد واحد . 

الزركلى . الاعلام . القاهرة ؛ 10 مجلدات . 

زهير بن أبي سلمى . انظير الأعلم . 

الزوزى . شرح المعلقات السبع . القاهرة » 1950 ؛ مجلد وأاحد . 

زيدان (جرجي) . تاريخ أدب اللغة العربية . القاهرة » 1924 وما بعدها + 4 أجزاء في 
مجلدين . 

السبكي (بهاء الدين) . عروس الآفراح . انظر القزويي . 

السبكي (تاج الدين) . طبقات الشافعية . القاهرة » 1324 ؛ 6 مجلدات . 

السراج . الخحلل السندسية في الأخبار التونسية . تونس . 1287 ؛ مجلد واحد . 

ابن سعيد . انختصار القفدح المعلى في التاريخ المحلى . نشر اسراهيم الابيارىئ ؛ 
الماهرة » 959] ؛ مجلد واحد . 

ابن السكيت . شرح ديوان عروة بن الورد . الجزائر » 1926 ؛ مجلد واحد . 

ابن سلام . انظر الجمحي . 

سلامة (ابراهيم) . بلاغة أرسطو بين العرب واليونان . القاهرة + مجلد واحد . 

السندوبي . شرح ديوان امرىء القبس . (2) القاهرة © 1939/1358 . 

0 (3) القاهرة ؛ مجلد واحدك . 
سوتر (ه) . فصل عن ابن الهيشم ني د. م. أ. 
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سيبويه . الكتاب . بولاق » القاهرة ؛ مجلد واحد . 
السيد ( الجرجاني ) . التعريفات . القاهرة » 1283 ؛ مجلد واحد . 
ابن سينا . الشفاء . مخط . عدد 6829 المكتبة الوطنية بباريس . 
0 . اللجاة . القاهرة » 1913/1331 ؛ مجلد واحد . 
00 .راجع أرسطو (1). 
السيوطي . بغية الوعاة في طبقات النحاة . القاهرة » 1326 ؛ مجلد واحد . 
- . المرهر . (2) القاهرة . مجلدان . 
--20 . الاتقان في علوم القرآن ؛ القاهرة » 1278 ؛ مجلدان . 
--00 . الاقتراح . مخط . جامع الريتونة » تونس . 
الشريف الرضي . الديوان . بيروت ؛ مجلدان . 
الشماخ بن الضرار . الديوان . القاهرة ؛ مجلد واحد . 
ابن ابي الشنب (محمد) . فصل عن ابن الابار » د. م.. 
شيخو (لويس) . شعراء النصرانية قبل الاسلام . بيروت : 1890 ؛ مجلدان . 
صباغ . الاستعارة في القرآن . 1943 ؛ مجلد واحد . 
الصفدى (صلاحالدين) . اخفراع الخمراع . مخط . العاشورية » تونس . 
ب الغيثث المنسجم في شرح لأهية العجم . القاهرة 1305 ؛ ممجلدان . 
8 الواي بالوفيات ؛ مخط . 4840 4850 جامع الزيتونه » تونس , 
ااضبي . المفضليات . (1) نشر السندوسي ؛ القاهرة » 1926/1345 ؛ مجلد واحد . 
الطرابلسي (أمجد) . نقد الشعر عند العر ب إلى القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر ميلادى. 
دمشق : 1956 ؛ مجلد واحدل , 
طرفه . انظر الأعدم . 
ابن عاشور (محمد الطاهر) . المقدمة الادبية (شرح لمقدمة المرزوي على حماسة ابي تمام) . 
نونس © 1957 ؟ مجلد واحد . 
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العباسي (عبد الرحيم بن احمد) . معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص . 
(1) القاهرة : 1274 ؛ مجلدان . 
5 (2) نشر محييى الدين عبد الحميد . القاهرة : 
7 :: 4 مجلدات . 
ابن عبد ربه . العقد الفريد . نشر سعيد العريان ؛ القاهرة ؛ 1940/1359 ؛ 8 مجلدات . 
العبدرى . الرحلة المغربية . مخط . عدد 5093 جامع الزيتونة » ونس . 
العجلوى (اسماعيل) . كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على 
ألسنة الناس . القاهرة » 1351 ؛ مجلدان . 
العسكر ئ . كتاب الصناعتين نشر أبي | محمد البجاوى وتحمد أبو ي الفضل ابراهيم ؛ 
القاهرة » 1952/1371 + 1 واحد . 
ب دبوانالمعانى . العاهرة + مجلدان . 
العكبارى ٠‏ شرح ديوان المتنبي . (1) القاهرة » 1308 ؛ مجلدان . 
0 العلاء 1 0 ا مسر 3 
حولية كلية 00 بجامعة عين شمس + القاهرة عدد ماى 1 
1[-31., 


_- نص المقصورة. جولية كلية الآداب بجامعة عين شمس ؛ القاهرة 
عدد 1953 1954 .14 110 . 


عنان (عبد الل) . نهاية الاندلس وتاربخ خ العرب المتذصرين . (2) القاهرة ؛ 1958/1378 : 
ميجلد والحد . 


. الديواك . نشر كرم البستانى ؛ بيروت » 1956/1377 ؛ مجلد واحد . 
العياشي (أبو سالم) . الرحلة . نشر فاس ؛ مجلدان . 


الغرناطي . رفع الحجب المستورة عن #اسن المقصورة (شرح المقصورة) . القاهرة » 
4 ؟:؟ مجلكد واحد . 


ابن فارس (أحمد) . مقاييس اللغة . نشر عبد السلام محمد هارون ؛ القاهرة . 1366 ؛ 
6 مجلدات . 
الفاسي (محمد) . ابن رشيد الفهرى ورحلته الى الشرق . 1959 ؛ مجلد واحد . 
فان ديك . حيط الدائرة في علم العروض والقافية . بيروت ؛ 1857 ؛ مجلد واحد . 
الفرزدق . الدهوان . نشر الصاوى ؛ القاهرة : 1936/1354 ؛ مجلدان . 
ابن القاضي . درة الحجال . نشر علوش ؛ الرباط » 1934 1936 ؛ مجلدان 
القاللي (أبو علي) . الأمالي . القاهرة » 1926/1344 ؛ 3 مجلدات . 
ابن قتيبة . الشعر والشعراء . نشر شا كر ؛ القاهرة ؛ مجلدان . 
قدامة بن جعفر . تققد الشعر . (1) الجوائب ء اسطنبول ؛ مجلد واحد . 
(0 جزمنكر © لذن 1956 6 محلك و اتحل. 
الفكدر ان 
القرويي . شرح تاخرص المفتاح . القاهرة » 1317 ؛ 4 مجلدات . 
القفطي . انباء الرواة في أخبار النحاة . القاهرة ؛ 3 مجلدات . 
ترك قارميا كد ( إميليو ) . ملاحظات عامة على القصيدة القصورة لابي الحسن 
القرطاجني. فصل بمجلة الاندلس . 61933 81 103 . 
قواشون . معجم مصطلحات ابن سينا الفلسفية . بأريس . 1938 ؛ مجلدان . 
ا ا و اك الي ل و 
الكتبسي رأبن شا كر) . فوات الوفيات . شر محمد محيي الدين ؛ القاهرة 1952 ؛ 
| مجلدان . 
كثيسر . انظر بيريس . 
كحالة (عمر رضا) . معجم المؤلفين . دمشق » 1961/1381 + 15 مجلدا . 
كرد علي (محمد) . رسائل البلغاء . (4) القاهرة ء 1954/1374 ؛ مجلد واحد . 
كرنكو . فصل عن الصفدى ب د 1.6 
لسان العرب - اللسان . راجع ابن منظور , 
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ليترى . معجم اللغة الفر نسية ٠‏ باريس ٠‏ 1877 وما بعدها ؛ 4 مجلدات . 
ليق بروفانسال . مؤرخو الاشراف . باريس : 1922 ؛ مجلد واحد . 
ْ . نشر ونرجمة وتقديم لكتاب الروض المعطار للحميرى ؛ ليدن »1938 ؛ 
ميجلد واحد . 
المتلبى . الديوات . بيروت ؛ 1860/1276 ؛ مجلد واحد . 
3 1 انظر البرقوي 1 
حا . انظين العكتير ف 
مخاوف . شجرة النور الزكية في طبقات االسكية , القاهرة » 1350 + مجلدان . 
المرزباى :“كنات الموشح . القاهرة » 1343 : مجلد واحد . 
. معجم الشعراء ؛ نشر كرنكو عقب كتاب الأمدى ؛ 199 وما بعدها . 
المرزوقي . شرح ديوان الحماسة لأبي تمام . القاهرة ؛ 4 «جلدات . 
المرصي . رغبة الأمل ني شرح الكامل . القاهرة ؛ 8 مجلدات . 
مسام ف الو لياء :. الديوان ل ساى الدهان ؛ القاهرة + مجلد واحد . 
ابن المعتز . الديوات . نشر محمد يى الدين الخياط ؛ دمشى ؛ مجلد واحد . 
-- 2 . طبقاتتالشعراء . عبد الستار امد فراج : الماهرة » 1956 ؛ مجلد واحد . 
المعرى (ابو العلاء) . سقط الزند . بيروت » 1884 ؛ مجلد واحد . 
ع دم ازور اللتاهر فم وود : لدان . 
ا . رسالة الغفرات ؛ نشر وتحقيق بنت الشاطيء ؛ مجلد واحد . 
المقرى (احمد) . نفح الطيب ؛ نشر دوزى ء دوقات » كريشل » ورايت ؛ ليدن ٠‏ 1858 
وما بعدها ؛ مجلدان. 
5 ازهار الرياض في اخبار القاضى عياض . القاهرة . 1939/1358؛ 
3 مجلدات . 
ابن منظور . لسان العرب . بولاق ء 1300 ؛ 20 مجلدا . 
مهيار الديلمي . الديوات . القاهرة » 1344 1925/1349 1930 ؛ 4 مجلدات . 
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النابغة . الديوان . (1) المصباح : بيروت ؛ مجلد واأحك , 
لم .مث (2) بيروت ؛ 1960/1379 ؛ مجلد واحد . 
الناصر ى . كتاب الاستقصا قي اخبار المغرب الاقصى . نشر جعفر و محمد الناصرى : 
الدار البيضاء » 1954 ؛ 9 مجلدات . 
ابن نباته السعدى . الديوان . مخط . عدد 4571 جامع الزيتونة » نونس . 
نللينو ركارلو الفونسو) . تاريخ الادب العربي من الجاهلية الى عهد الدولة الاموبة 
ترجمة شارل ببلات ؛ باريس ٠»‏ 1950 ؛ مجلد واحد . 
النواجى ( شمس الدين محمد ) . رسالة تتعلّق بالقوائي مج . مخط . العاشورية. 
تونس. 
ابو نواس . الديوان . (1) التقدم » القاهرة ؛ مجلد واحد . 
- - (2) نشر احمد عبد المجيد الغزالي ؛ القاهرة » 1953 ؛ مجلد واحد . 
وايل . فصل عن العروض ب د. م.]. 09 : 688 698 ., 
ابن الوليد . انظر مسلم . 


وهب بن منبه . كتاب التيجان . الهند » 1347 ؛ مجلد واحد . 


للع ساسسمات دانم لم 
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المصادر الاجبية 


٠. 


ام ها عقططف لم .ل عبد غعمف (تتخ) 8علحع حت ع8 


بوعو8 عار بماءؤزى “لالا مكل صاخ ول اث وعصاوامن وهل عطومه وسعمءة 8 ل وا مل وعزماوزال (.8) ممع ل كشاعق 
ب >4 ضز ,إوبد [ :1952 


بويعتطوعم صز ومجمععق, ومورنمع|اطيم وعل مبؤتصب( ها ن عوعطوعمن وزقوومم8 أع عنواءأة لم أ 
.225-36 داهم ,3 يعوو 19607 .امهو راالا 1 


898-1902[ بصلامعع - عمصنعلةا مبووعع 1 | معمطعوزطمء ف عمق وخطعاطعوع 6 ( 6  )‏ الالحظ خخ اع كان 0ه8 
؟8 ماما 2 
7 يعلبعا .لممطتمعمعامم نك عنضمعع :181 ممطءوتطوعم معلل مغطعزطعوعجا 3 
ب *8 صز يامب 3 ,لالد 
بعك صز لومب 2 :1940-1947 رؤأعمه .كولزئزأول وعم| عدمعد عمأوأمعن0 وارفطع8 ها (8) ىؤل ؤلزلا]ا8 
ب*ة صزراوب 2 :750-1770 [ ,للماكة ,وأعومعام سعوغ مموم ون ط-وءعتطوعم مععطوزلطأ8 اأااكفه 
1953 +مطمها عصصؤاءزوفط +م هممعؤؤعطل وعمة عمق معمملجمعمع عل وولطهة7 (60.ل) ملاع[ آام6 


؟4 صز .اهب ١‏ 
"4 وزام؟ 3 لأواميعوغع '( مل وماوعف جارد يدوام وم (.ل) 55لا80 لاعن 
بعك صل تضعصةاممب؟ مس غع .أوب 4 :908-1942( رواءم8 - هلبرعا .جصمهاوز'! مك ونلفموماء ممع ح راع 


954[ هل عأثعوم ن رولعن2 - علبزعا .صواامعناطيام عل ؤعيع مع لق *2 ,مرعؤزتم| ‏ له 


بلمموزواعو0-امر مون تا-ا-ييطم ع3 ور5وووالم ملأوه0) ن[آ معطو ووصوزعوبمعوط0 (ع) 00182 ذا خافميو 
81-13 .مم ,1933 ,وناملصف ا للم مأ 


كك مزامب 2 :938( ,وموم .مم5 مطل عنونطممكوانطم ونوصن| ولا عل منوتعرة | (.لزاخ) لح10ا 0012 


2ه بععووم8 .8 أمعصصمكح عع .لمع عطمءم ميو قاط عل هأنهن :1 .مبرون هل ما (ألذ) اأكفمط م فم 
*4 صز راهب (١‏ :1902 ,هوام 


عطوا مر منافرومن 0 و| عل (عوروال.عزرهواط-هزونمب 1) لعولخ مق هوبول عاض ] وق وعنواوا زخش بطغ) لرع !ارال 
*8 سرامي 2 19522 ,رؤأروط .1880 6 


لع صا رممو#ط5 عند غعف (ع) ابابا )لاع 
ك4 صزاأوب [ ١922:‏ رعنمه6 .وماعوط) وهل ومعزعونولط وما (ع) اخث لدع انهم اماع ا 


أو وسوه-عم طمْدئ )»ا ه| وؤعمن '0 عوة-معروثلة ينه ونوأقطا وادكمامفط هما | 
ك صز .اهب 1 :1938 بصعمنعا تموبرصص ارافان عم ]اميق 


"4 من امب 4 :لزنو عه 1877 ركاجم6 .مونوعمهم]1 عنوصدا وا هك عبتمصصم رز أءزط (.ع) ع8 1 آلا 


هموبعملا وأأومصبرطا وا عل عبوموة '! ن وومأوتعه وعل عطوعم مبرعه 6 نا ها (مودوكلام .©) !"| افلح 
89 صن أهب 1[ 950[ رؤلعوط .غوزاعم وعاعوط مم[ 


9286| بععوم-عهوام .له عبربرونب)! موقط مل عمعصحصمو نت طوله-أن ص !| 11 اوموس-انو أنطنع (ذ].) وعكاعم 
؟8 صن ,امب ١‏ 


*4 صز ب[إمبا [ 19437 .عمبوت هل وممل عبوطوم ةلم 0 (10) مخ قاخذ 
اع صز مصرواعرنما!-زو-مط/ا عند خعمر (.) جع آناذ 


بوتوجعموعع خوموععهعوع8 يل امعديوووزاطو+ة "| ن وفمملوعه وهل عمروام بل ومزواواخ (ك9) عؤذكف ممع 1 
8 صن امب 2 7١949.1950:‏ رومعصواطمدوه 6 


كمصصه5 ).ل ماعؤزو اث لا واونؤاء “لا نه 'نوودز كعطوعم وعق عنوأاهه2 عدونازت م1 (.خ) أكالاقذم1 
.؟4 مز .له (١‏ :م195 


688-98 .مم ملع (2) اع دز .ولثمم عبد غبف (.6)) ا تاللا 





مدصل 





لم يكن من لمن النقاد العرب من عهد قدامة سس جعفر إلى عهد أبن رشيق 
من عن اعدارة املتعو جد بكتاب الشعر لأرسطو المنقول عن السريانية بأقلام 
5-3 من الفلاسمة امثال الفارابى وابن سمنا وان رشد )1( 5 

ولفسن من بين المؤلفين المتقد مين عامة من قصد قّ تقد الشعر كك الجمع 
بين الطريقتين الهيلينية والعربية غير الرياضي الفباسوف ابن الهيثم المتوفقى 
بالقاهرة سنة 1038/430 (2) : وذلك بمصتفه الذى يبدو أنه مفقود كجملة 
آثار ابن الهيثم 5 والذئ عنوانه : « رسالة في صناعة الشعر متزرجة من 
الببوناني والعربي » (3). 

ونظرا لهذا الوضع 'فإن" من الصعب جد التوصل إلى تقدير تأثيرات أرسطو 
على نقد الشعر عند العرب . 
() راحم فى هذا أرسطر . (1) : 149 ب 20158 1606 ب قن1 , 2015 7 250 . 


2( راجم الرحسته في 25 . م.  .4‏ (5) + 25. 405 . فصل أبن الهيثم بقلم سسوتر 


(3) راحم ابن أن أصبعية 2 ١:‏ ولي سن 26 . 





وهذا غرض قد أحاطت به شكوك كثيرة وتباينت فيه الآراء كما بظهر 
ذلك بوضوح من كتابي إبراهيم سلامة وأمجد طرابلسي . فإذا كان 
أولهما يسم بوجود للأثير ات الهيلينية على نقد الشّعر لدى العرب (4) ع 
فإن” الثاني ينكر ذلك إطلاقا (5) . 

وليوم يمكننا أن نضع حد"! للشك والغموض السابقين بالوقوف على | كتاب 
حازم القر طاجنتى الأندلسى الذى يمثل في باب نقد الشعر من جهات كثيرة 
أحة بالق رورسو قابطا عون كبا يناتا ات اليونانية في صناعة - 
النقد عند العصرب (6) . 

والتوصّل إلى بيان ذلك رأينا أن نعرف بحاز ارلا كارك بالتحليل 
التفصبلي. كتابه” منهاج البلغاء وسراج الأدباء لإمالظة اللشام عن الصيضة 
الهيليية في مؤلفه . 


(4)4 راجم ابراحعيم سلامة ., 127 200 . 210 217* 2 
(6) النظي اساهله 99 . 


مضارصاه ارم 


من الضرورى لتدوين ا لتق 

أ ( أقوال حازم عن نفسية 

بن لمؤلئمات المفقودة الني جحل انها زج كرهاا لسيوطي والمقرى . 

ج ) المعلومات الني تركها حول حازم معاصروه . 

ا حيات الحررة تعد .والمتمدة ة عناصرها مما تقدام ذكره من 
المصادر المختافة . 

أ) - أقوال حازم عن نفسه . 

يكن أن تسر من هذا القسم جملة أشعار حازم (7) ورسائله سواء منها 
ما تذكّى بالخيية (8) أو بأحكام القافية (9) . فإذا قدار لنا أن نتعسق دراسة 
هذه الا ثار لمؤلفنا استظعنا بعد الغوص على دقائقها أن نكشف عن حيساة 
حازم وعن علاقاته بأمراء عصره (10) ؛ عن شيوخه وعن معاصريه 00 
مادة 0 بين هذه الآ ثار الكثيرة المتنوعة القصيدة المقصورة (11) . 

به ٠‏ فريدة بما اشتملت عليه من معلومات دقيقة عن الظروف د 
يا حازم بمسقط رأسه (12) وبالمغرب العربسي (13) . 


ب) - المؤلّفات المفقودة التي يحيل عليها أو يذكرها السيوطي والمقشرى . 


(7).انظر اسفلهة 73 80 . 

(5) ١نظر‏ اسفلة 87 88 . 

زن) انظ اسقله 89 . 

رن1) خالط حازم من الأعراء ؛ الرشيد الو حدي وأنا زكر يا؟ الحقصبي وآانتيه المستتصصير والوائق 
اندر اسفله 59 وتم 100 2 71 وتم قدت . 78 ,2 وج 2ر8 . 

(41) انظر اسفله +81 86 . 

(12) مخلبةه 

(173) مثلنه 


34 مدخل المتهاج 
ااا سسسب سس 
و هذه المؤلمات 5 لابي حينان الأند لس ى (14) ا مولود راك 
سنة 1256/6354 : المتوفبى بالقاهرة سنة 1344/745 (15) . فلقد خخمص” هذا 
المؤلف حازما بترجمة اتن عليه فيها (16) » إما قُ برناحه الذى تحد اث 
ودح الواح .وهو الذى يتقل لنا لمقرى ملختصه عن الرعيني (17) »2 
وإما بأحد كتاديه تاريخ ندحاة الأندلئس أو النضار الوارد كين 5 
تر جمة السيوطبي له (18) . 
وثاني المصشفات المفقودة المشار الله "كني ام المرايط زيل تونس (19) . 
وهو الذى دل المقرى على إقامة حازم زمنا نعو | كشو . 
اج لإ لكان المعلومات طن . وهؤلاء 
0 الأسار المؤرخ المحتد”ث الذى قتله المستنصر الأول الخفصى 
سنة 1260/658 (20) . ذكر في تكملته : في سطور سبعة : ترجمة لوالد حازم : 
نقل مضمونها عن ولده ((2) . 
232 لابين سعيد الكاتب الشفاعو المؤرخ الرحالة . هو من أسرة ينمي 
سعيد المشهورة ون يقلعة يعى معد عن 1214/6106 ونوق بتونس سندة 
5 2220) . وقد خص : حازما بالترجمة الثالثة من قدحه . فندوه 





(14) هر أثير الدين محيك سل يوسف بن علي بن دو سكب إبن حيات الاندلسي الغر ناطي النفزي» 
نا م 1 البدر 5 المغرب . ذاعم التبيؤط :+ البفسة 01.4 


(15) ر'جع المقري : النفح . ١‏ 0 4 . 
(16) رلحجم فى ذلك الممري : عه .1720 سن عا اق . 
(17) همو أنو قيد الله محمد بن صتعيف ا الإ ند لسسي تلحية اضن حيان . وله بر ناهج 


بلعم 1 ي : النفح 1 لا 13هيظ / سى 7 وهأ بعده . 
1 راجع اليو طي : المفية + 21) سن 20 وها نعده . 
1 ) رئعم لهذا القري : الأؤهاق + ١+‏ يجان 114 حااراء ق- كحالة + 31.4 -285. 
م28 , ١2121 + 22.2١1١ , 590 . ١١‏ 234 . 
(20) عر أبو عند اللة محمد بن يك الله الغضماغى الاند لبي الممر وف ادن الأبار 1 ر أسمم 
اللقري ا التشضح , 412 .8360005 سس 2 60ج سس 6 , ذ. م. ا. ترجمة ان شتب 
امف 173 6 روات 5 ؛ مضلوف + 20١‏ 105 عدد 6961 . 
ز1) ابن الابار 683,5 عدن 2650 . 
(22) هو أبو الحسن بن موسى ابن سعيذ ٠.‏ زاجع أبن ركند :افخط 12320 و :31068 أت 
ات1 1+ مخلوف . ١‏ . 07] عدد 68 : ك.امء أ ()) 2 " , 439 . 


مصسادر حبسأة حازم 


بمقدرته وأثنى . عليه وذكر هجرته إلى بلاد المغرب وانتسابه إلى بلاط 
مسي د حبك لسر الأذك + رأرره افيض كل بن حير (03 

لساري صاحب الرحلة المغربية . ذكر بها ما شاهده في وجهته 
إلى الحج في 5 ذى القعدة 11/688 دسمبر 1289 (24) . وقد أورد في هذه 
امكل دا من أسماء الشيوخ والمحدثين الذين سمع منهم » من بينهم أبو 
اسن علي بن إبراهيم التجاني تَلميك حازم . لشيه بتوئس وسمع مله 
القصيدة اللامية الطويلة الي نظمها القرطاجنسي في مدح الرسول صلى الله 
عايه وسلم (25) . 

4 اين رشسدّد العالم المحد'ث والشاعر الرحالة . ولد بسسبتة 1258/657: 
وتوني بفاس 132/721 (26) . اشتهر كثيرا برحلته الكبيرة (27) التي 
ضمتها سماعاته عن شيونخه وأصحابه الذين لقيهم بالمغرب والمشرق عند 
قصده إلى احج خ ولرجم لهم . والمظنون أن 3 الرحالة لقسى حازما 
بتونس عند الذهاب ؛ أى حين اجتياز زه بها للمرّة الأولى » وذلك سنة 11/6 
وقد حفظ ابن رشبد لشينخه هذا [كبارا عظيما وودا كبيرا قذل عليقنا 
الإشارات العديدة النى تضمئنتها الرحلة . وفعلا فإن” المؤلّف أورد ذكره 
بها فيما وقفنا عليه منها اثنتي عشرة مرة 

1) استحسان حازم لقصيدة أبي الفضل التجاني (28) . 

2ح إبراد أبيات هيمية أربعة من الوافر رثى 0 التجاني الشاعرين 
الكاتبين حازما والجميرى (29) . 


(23) ابن سعهيد . 20 21 ععدد 3 , 

(24) هو أبر محيد محيد العيدري هن بنى عبد الدار . أصله من بلنسية . راجع ك. م. (. (1) 
68 نت 

(5و2) المبدري . مخط . 5003 2 20 155 با سس 14 ا ول2. 157 باس 16. 

(26) هو أب عبد الله محيد بِنْ عمر بن محمد بن عبر الفهري السبتي . المعروف بأبن رشسيد . 
راحم السيوطي : اليقيسة 85 ؛ القاسني . 

(27) عنوان الرحلة كما اورده الفاسي : ملء العيبة بما جمع بلول الغيبة في الوجهة الوجيهة 
الى الحرهين هكة وطيبة . 

)228 راجم ابن رشيد , مخط . 27335 و. 5 باس 24 - 355 . 

222 راجم ابن رشيد , مخط . 1735 و29 8 بياس 26 اي . © أس 23 
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3ظ/ كر فقصيد صوق حازم نفسه نظمه بتو نس 5 وقلك مهكد ابن رشيك 
لذلك برواية خبر يتعلق بناظيمه (30) . 

4 كرادت لجازم ادر فسنه" : اوليك عقسية ابن رقي بالتنويه 

35) ذكر سماع التجاني من حازم لثلاثة أبيات في تورية» أنشده حازم 
إناغاءعتك زنازته: له شيت الكناضة بترسن 1329 

6) إيراد قصيدة طويلة الحازم تتأف من مائة بيت في مدح الأميسر 
أله صسى ابى زكر باء الآول:(233 . 

7 الحديث عن أبسي العباس أحدى الكتاني التونسي واحتفاظه بجملة 
ولوسهات ارم (34) . 

0 إبراد قصة تصورٍ اختلاف حازم عن أبن حبيش قٍِ كوب الأول 
يفخم كلام لقسه وبعتز بصناعته اله فيكشف أسحيانا عن بدائع ع روائع 
كامنة في فا ىق كلامه » وكون الثاني يخفي | محاسن أدبه . وقد مياز بينهما 
أن راشيد في 9 الصناعة بقوله عنهما : ١‏ كانا الغاية في طريقتيهما : أن الحسن في 
حزالته و أبو 0 في خلاو نه 1 0 

0 إنراد ب ده اي ك5 | 55-6 8 حاز ص أببى اأثذ 

1 بر ابن لحسيسيددن م عن طريقى 
التجاننى و هسى قوله : ١‏ كان ع ا ن حامل رابة الأندلسيين 2 1 80 

000 1 حازم وأنحيه ل علي فيمن حضر حضر مجلس الر شيك الموحيدئ 
بمراكش وتذييلهما بيشي ابن الجوزى النونيين فيمن ذيلهما » الآول 
بسعة وعشرين بيتا والثاني بثلاثة أبيات . وذلك نقلا عن مجموع جمع 


(30) راحم ابن رشسيد 2 مخط . 1735 34.0 اأاس 29-19 32 أس 5. 

()3) راجم ابن رشميد 2 مخط . 2735 و. 34 أ سن 5“إه»ا بعدم . 

(432 راجم ابن رشيد , عمخط . 2735 و . 36 1[ سى 3 وها بعده . 

33 راحم آألن رشسيد , مخط . 1735 و. 49 أ سن 003-10 42 أس 2. 

(34) راحم ابن ريد . مخط 1737 و . 35 باس 14 20 ! الظر عن الكتاني اسفله 43 . 
(35) راجم اسن رشيد , مخط . 5737 و .40 اس 14-5. 


(36) راجمع ١بن‏ رشيد .2 مخط . 1737 و . 40 أاس 20 . 


مصادر حساة حارم 


فبه ما وقع في ذلك المجلس . أوقض ابن رشيد عليه بعض” أصحابه 
بتو دس (30) . 

11( ذكر تنويه ابن القسوبّع بسعة علم حار اوقل كتابه المنهاج : وذلك 
قوله : « وقال لي صاحبنا ا عبد الله ؛ إنه انتفع ف هذا العلم 0 
كتاف شيكنا أبن الحسن حازم رحمه الله . قال ولما وقفت على قواتينه 
ووعيتها » وإن كان ترك التمثيل لها ؛ صا 0 ما أقرأه وأنظر فيه من 
كلام بايغ أو بديسع يصير كله لي أمثلة لتلك القَوانين ) (38) , 

12( ترججعة ابن وقد حازم . وقد تكون هذه الترجمة في القسم المفقود 
من الرحلة .؛ يدل على ذلك إشارته إليها بقوله قيل إيراده للقصيدة الصادية 
بطو لها التى يرويها له ع٠‏ ن التجاني : 0 وقد تقد م الممدار الذى الغدنو: | منها 
شحنا أبو الحسن حازم رحمه الله قي رسمه ١‏ (39) . هذا وقد أورد السميوطي 
والمقرى فقرة من هذه الترجمة جاء فيها : ١‏ أبو اسه ن حازم حير البلغاء 
وبحر الأدياء ؛ ذو اختيارات فائقة واختراعات رائقة : لا نعلم أحذا يدن 
لئاه جمع من عام اللسان ما ججمع ولا أحكم من معاقل علم البيان ما أحكم 
من منقول ومبتدع . وأما البلاغة فهو بحرها العذب والمنقرد بحمل رايتها 
أميرا في الشرق والغرب . وأمًا حفظ لغات العرب وأشعارها وأخبارها فهو 
داه ر واياتها وحمال أوقارها ؛ يجمع في ذلك -جودة التصنيف وبراعة 
الخط ؛ ويضرب بسهم قي العقاياتء والدراية أغلب عليه من الرواية » (40) . 

5 - التجاني الكاتب الرحالة المولود بتونس بين سنة 670 675/ 
2 - 1276 » المتوفنى عقب سنة 1321/721 (41) . أورد حازم مرة واحدة 
في رحلته قطعة من الشغر بقصد مقارنتها ببيت للشماخ ابن الضرار (42) . 


2037 راجم ١بن‏ رثشبيد , مخط . 2737 و . 106 باس 7 ب 169 أ سن 16 . 
(38) راسم ابن رشيد , مخط . 1737 و2 217 أأاس 5 - 14 . 
(39) راجع ابن رشميد , مخط . 1735 و . 40 أ سس 12 , 
(ن4) راجع السيوطي : البقة ٠‏ 214 ؛ المقري : الازهار 2 ”.2 172 سن 6 ؤزها يليه * 
النفح . (1) 2 ١غ‏ :80 سن 12-90 . 
(41) هو أبو محمد عبد اللة بن محمد بن ابراصبى . احد أفراد الاسيرة النجاتية المشهورة . راجع 
مخلوف . ١‏ . 2068 عدد 716 / مقدمة الرخلمة 2 19 46 , 


(42) راجم التجاني / 186 سس 11-7 . 
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6 . الصفدى : المؤرخ صاحب الطيقات والتراجم . ولد بصفد من أعمال 
فلسطين سنة 1296/696 1297 + وتوفي بدمشق سنة 1362/764 (43) . 
ترجم لحازم في كتابه الواني بالوفيات . فأورد بعض معلومات عن حياته 
ولقسبه بهنيء الد ين الس انا وقصيدة 
في النحو . وختم هذه الترجمة بإبراد قطعة من شعر شعر حازم لي قلسي تتأف 
من تسعة ابيات ميمية (44) . 


7 ف ك0 : ولد سنة 1319/719 وتوفي سنة 1371/773 . عالم من 
علماء البلاغة » واسع المعرفة ونحد ث مشهور نعل عن الترف لاعن ساد 
الأنل سي ورجال خرين عر صاحب كتابت عغروس الأفراح 


في شرح تلخيص الفتاح . د أوورد العنو ان الكامل لكتاب حازم عد 
ذكر مصاد ره (46) : كم | نعل منه مرا وأحال عليه أخرى (47) . 


8 ابن الخطيب لات الدين 4 الكاتب الشاعر وزئر بسي الأحمر 
المولود بغرناطة سنة 1313/713 8 بفاس سنة 1374/776 (48) . أورد 
في اللاحاطة قصة بتندر فيها بحازم (49) . 


9 الزركشي . عالم كن علماء البلاغة واسع المعرفة ولد بالقاهرة 
سنة 1344/745 وتوي بها سنة 1392/74 (50) . من مصدفاته كتاب البرهان 


(43) هو صلاح الدين خنين ابن ١ببك‏ . راجم ذ. م, اء (قصل بقلم كر تكو) ,2 (1) 7+ 5 » 
354 - 36 ؛ الزركلىي 2 (4)2 2 5 + 365 - 306 . 

(44) 'نظر اسفله 79 وكى 250 . 

(45) هو نبهاء الدين احمد بن على بن عبد الكافي السيكي . رزاجم السيوطي : البفية , 
48 و14 ! بروكليان .25 52 13 عدد 16 . 

زة46) اتظر اسفله 04 . 

رج اتنظر م2 383 - 387 . 

(48) عير أبو عيف الله محمد بن عد إلله س ن سعيد التلمسماني الغر ناطي » المصروف دان 
الخطيب . رلخم بروكلمان .م 57 3722 ؛ قد م [. () 5 ., 6213 , مخلوف 2 1١‏ 
و20 هدد 825 . الزركلي (2) 2 41 113-112 . 

4 راحم أسنْ الخطبب + 208 2. 

(ن50) جهو بدر الد بن محمد سن عبد الله ٠‏ المعروف بالمزر كشي ٠‏ راحم بروكلسات 5 ء 108 
ععدد 258 . ٠:‏ 


مصادر حسماة جازم 39 
قي علوم القرا ن : ونه أو الاسم الكامل لتأليف حازم 5 ونوه دشاله ونمل 


5 5 9 و ك ١‏ 2 - . 
ع اله حميات الملحررة دعلد . والمستيدك 8 عنا صصرها يه تعاء م كي 30 


المصادر . وعديد هله ا( لتر جمات ا ا من بين اح .حادها : 


!| الدمامينى اللغوى النحوى المولود بالإسكندرية سنة 1362/763 
والمتوفتى اسن 0 ولاه اليحد بنة 895 4ةه ]تردق كوه اس 
الخواشي الهندية . ذكر بي شرحة لكثات المغني لابن هشام . عند 
الحديث عن اسألة الزنبورية » أخبارا قليلة تتعلّق بحازم . فأشار إلى أصله 
ومنشئه وبلد هجرته وذكر من مؤلفاته الدّظمية القصيدة المقصورة والطريفين 
اللذين يرويها بهما . كما ذكر له من قصيدته النحوية سبعة عشر بيتا زيادة 
على ما ذكره ابن هشام في الأصل وهو أربعة عشر بيتا (53) . 


700 السيو طسي العام 0 الو واسع المعرفة الواردة بالعاهرة 
سنة 1445/8489 والمذوفى | بها سنة 1515/911 (54) ٠‏ ترجم حازم في في البغية ملخصا 
يه مقالات أمى يان واين رشيد والصفدى كيف والزرركشي حوله. 
3 كر هوم ا سراج البلغاء ي البلاغة (55) . واستشهة بنصوص من 
المنهاج ثلاث مرات في المزهر ١ )56١‏ ومرثين : واحدة في كتابه الإتقان (57) ١‏ 
والأخرى في الاقتراح (58) . 





زدق) انظر م. 388 - 393 . 

(52) هو محيد بن أبي بكر . راجم بروكلمان .ى. .+015 17 ؛ كصالة . 296 115. 
(53) راحم الدمامينى  ,.1١‏ 1589 7 190 , 

(34) عو عبد الرحمان ابن أبي بكر . راجم ذ. م. [ء (1) 15 602-8606]20. 

(55) زاجم السبوطي : البقفية ‏ 214 س 37 . 

(56) انبر م. 383 ثم 2 , 386 تم 2. 

(57) الظر م. 3960 تم 1 . 

(58) انظر م. 383 الم 2 . 








3 -. الزركشى المؤرخ التونسي المتوقتى بعيد سنة 1525/932 (59) لا 
ياد كن 5 كتانه تاريخ الدولتين غير سئة وقأة حازم (60) . 


4 ابن القاضي ؛ الفقْه » الأديب » الوّرخ ؛ الشاعر والرياضي : المولود 
بمكناس سنة 4/960 1553 والمتوفى بفاأس سنة 1616/1025 (61) . ترجم 


لحازم في كتابه درّة الحجال ونوه بشأن صاحب المقصورة معقبا ذلك 


بإيراد نص إجازة بعض العلماء المصريين لحازم (62) . ولم يذاكر من بين 
المحطد تحن طلبة عبن نازخ رشيد 63 


5 - المقدّرى » المؤرّخ » الشاعر والكاتب » المولود بتلمسان حوالي سنه 
2/1000 1591 والمتيقى بالقاهرة سنة 1632/1041 (64) . أتم ما جمعه 
اليوط (65) من معلومات حول حازم وص صاحب المقصورة يي 
النفح (66) بتر جمة + ثم عاد إلى الحديث عنه بي الأزهار (67) ذاكرا له 
أببانا كثيرة من نظمه ومشيرا إلى إقامته القصيرة بمراكش زمن الرشيسد 
الموحتدى قبل استقراره: بتونس (68) . هذا وقد مهد للأولى بقوله : ٠‏ خرج 
أبو حيان من الأندلس سنة قسع وسبعين وستمائة . وكان جماعة من أعلام 
الأندلس رحلوا منها » فلما وصلوا إلى العدوة أقاموا بها ولم يذهبوا إلى 
البلاد المشر قبة ؛ ملهم الشيدخ النحوئ الناظم النائر أنو الحسن حازم بن محمد 


(59) هر محمد بن ابراعيم ١بن‏ لؤلؤ , المعروف بالزركسي . راجح بروكلمان , م. ٠‏ 5؛ 077؛ 
الزر كلي (2) م5ثء 192 . 

260 راجع الزركسشسى : التاريخ 2 ال س ]ذ. 

61) هو شهاب الدين أبو العباس أحيد بن محيد بن أحمد اين القاضي . راجم 3. مما + (1) 
ا "اه 434 415 . 

(62) انظر أاسفلهة 69 . 

(63) رلجعم ابن القأضى ؛ 137 معحمدد د38 . 

زوم هو أبنو العباس أحمد بن محمد بن أحمك بن يححيى المقري النلمساني . راسم برو كليان , 
م ؟:/ 407 ممدد 6. 

زك65) انظر اأعلامه 39 . 

ز66) راجم المقري : النفح + (1) » .١‏ 5652 866 عدد 215 . 

رجم راجم المقري : الازهار . *. 271 سس 8 7 182 مى 15 . 

(68) انظطر اعلاء 34 ٠.‏ 
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القرطاجني » (69) . ثم أورد له في النفح أيضا كثيرا من القصائد والقطع 
الشعرية (70) : وذكر هن مؤاماته رسالته في الرد على المقرب لابن 
عصقور (71) . وتحداأث عن علو درحته العلمية وعظيم تأثيرة على من 


وتفتده به (72) . 

6 ب حاجى خليفة . المولود بالاستانة سنة 1609/1017 » والمتوفى بها 
سنة1657/1067 (73) . قد م لنا في مككانين مختافمين من كتابه الكسشف معلومات 
تتعلىق بحياة حازم ومؤافاته . وذكر له بالخصوص المقصورة (74) . 
ومنهاج البلغاء ُِ على البلاغة والبياك 025١‏ 5 

7 العياشى ء المولود بالقرب من تفيلالت من بلاد المغرب الأقصى 
منة 1638/1037 والمتوفى سنة 1679/1091 (76) . ينقل في رحلته عن ابن 
رشيد قطعة من نظدم حازم (77) . 

بت لبر اميه المتوذتى سنة 1736/1149 [78) ينقل ني حلله كلام العبدرى 
عن حازع ويورد قطعتين من نظمه (79) . 

9 الأمير ء المولود بالقاهسرة سنة 1741/1154 والمتوفنى سنة 1232/ 
7 (80) . ذكر قي حاشيته ءلى المغنى لابن هشام شيئا عن نحياة حازم . 


(69) راحم المفري : التقفسح )2 ,1) + ١‏ 

(70) رعحم المقري : الثفح . (1) . ١‏ 

(71) راحم العري : النفح اولع , !4 52307 

(72) راجم القري : اللقيح , (1) 2 1١‏ 

(73) هو عصطقى بن الكاتب شلبى . راجم بروكديان .ام 545 2 635 . 

(74) راحم خليفة . 205 323 . 

(75) رنتجم خليقة , : / 352 - 353 

(76) مهو أبو سالم العياشي ؛ هن ايت عياش قبيلة بربرية بالمقرب الاقصى . راجع ليفي 
بروفتسال , 262 264 ؛ بر وكلمان , » , 711 . : 

(77) راحم العياشي + 5 ؛ 254 ٠‏ فى .ابن رشبيد . مخط . 1738 + و39. 36 أ سن 3 وما يليه. 

(78) عو محمد بن محمد الاتدلسي . راجم كحالة , 2١١‏ 194 . 

(و7) راحم الستراج 2٠‏ 2109 , 303 . 

(08) اممو محمد بن محيد الازهري , المعروف بالامير . راجم كحالة , 4 , 68 . 


4 802 سند د 
86# س 8 866 س 2.317 'اء و40 . 522 , 





فتحد”ث عن مولده بالأندلس وإقامته بتونس نقلا عن السيوطي . وعد من 
مؤفاته المقصورة وكتابا في ستة أجزاء في البلاغة سماه منهاج البلغاء : 
والقصيدة النحوية المحتوية حسب زعمه على نحو مالك ىا بيت . ذكر منها 
30 هشاء- يي الأصل أربعة عشر لما او ضاق إأمها الأمير أرعة واساد انيسن 
أخضرق (81). 


قحك بغار كدو اراتيف الفرةه: اللردم التااصيرودو رايد امير 
بدو نس اريك طارع وناك شجرة النور الركية . فلخشص هنالك ما جاء 
00 


00 0 
أو شهادة تجعل تتعلدق بخص حا رم 3 بعطلمة 5 فإذا كانت متعلقة دشعر ه تم وردتب 
5 الغاب معقبة دأبيات أو تعام من نظمه ., نظمه . وأهم” من يعتمك من التتكاب 
الباشية انم 57 والمقرئ : ردك لما يمتازان به في الترحمة حازم مسن 
دار المتقاة و 0 الدقيقة مما جعلهرا أساسا لكل ما حرار دشر الآن 


ومن بين اأبتحوث 35 انار ثنا : دراسئنا هذه ينبغسي أن نعد 


1 مقال الأستاذ أميليو قارسيا قومز الذئ عنوانه « محاولات في الترجمة 
حازم القرطاج:.ي والشرديف الغرناطى » (83) . 


2 عد ادراسه الأستاذ محمد المهدى علاام المقصورة (854) . 


(81) رلجم الاهير +2١7‏ 753 . 

(82) رلجم مخلوف 2١.‏ 197 ممدد 26507 

(83» راجم ملاحظات عامة حول القضصيدة المقصورة لاني الحمسسن القر طاحني . كوهل : الاندس : 
3 م + + عد 203 851 . 


(84) تتعلق عدم الدراسية بالترجمة ا بي الحسين حازم الفر طاحني والتعر يف يفن القاعيس . 
عسوتس اسلو 1 
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0 غ وهو له أعاننا على إبراز ل الساسة والتقسافية عمال 
إفريقيا لعهد حازم (85) . 

4 هقال الأستاذ عبد الرحمن بدوى ع ادم القرطاجني ونظر يات 
أرسطو ني البلاغة والشعر (86) . 


(85) في هذه الدراسة الواسعة تعرض 'اؤلفف لذكر حازم في الجزء الثاني ٠‏ الباب 13 2 407 . 
رمق رايع الى سه حسن 85 - 14458 . 
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الحالة السياسية والثقافية بالأندلس في أو ل القرن السابع /الثالث عشر. 


لقد كان لسنة 1212/609 أثر بالغ في تاريخ الأندلس ٠‏ به تحول الوضع 
تحولا كامله ىُُ حجنو بسى الجر برة الإسبيرية (87) . فعاد ما كان لبن النتصارى من 
تسخاذل وانقسام تماسكا والتاما وسارعت جميام عناصرهم تضاعف حركة 
القتال : ومطاردة المسلمين : ابتغاء استرجاع السيادة الكاملة ثي اسبانيا (88) . 
وهكذا تحالف ملوك قسطلّة وليون وأراغون ونافار والبرتغال » وعادت 
الإمارات الثلاث القديمة دولا قوية . فاكتسح ملك البرتغال أراضى 
المسبلدين الواقعة جنو نسي بلاده 5 وشرع مللك قسطلة فردتائل الثالث وملك 
أراغون خايمي في فتنة المسلمين شرقي الأندلس (89) ؛: كما نظما حركة 
الزحف على ما بي بابدى ملوك الطوائف من إمارات إسلامية : جندوبى 
الخزيرة (90) , 

أي بنو عبك المؤمن من الم و حدين فإنهم تأكدوا : بعك خخيبة وافعة العنقاب 
سنة 1212/609 . من ذهاب سلطانهم 3 الأندلس والمغرب جمنعا . وتخاذ ل 
أشياخ الموحدين في إدارة شؤون السلطنة . فلم يزد ذلك إلا فسادا وبلبلة . 
وظهرت 5 تلاك الاونة فتن ار هنا وهنتاك كانت سبيا ُْ انقسام 
البلاد (91) . وخرج أبو عبد الله محمد بن هود عن الموحّدين سنة 1229/625 . 
فزاد ذلك السلطنة إرهاقا ونكالا , واجتاحت ثورنه مرسية . وقد سانده في ذلك 
عع عنان , 'ء 587 ؛ جرليان . 18: س 3 7 : تراس 342-3400037 . 
(88) رلجحعم عنان , 78 . 
زوق راجم عنان , 80 ب م8 . 


زمن) ز أجع عنان 81 ؛ تراس 249200 . 2350 
(91) راحم عنان , 81 ؟ تراس / ١أ.‏ 353 355 -. 





العباسيون وتلقب با موكل ٠‏ وي ثلاث سئوات استطاع أن ؛ لحك لوده على 
جيان وقرطبة والمرية وباجة وغرناطة . وحاول عتردة أن يقفا بي وجه 
ال احف النصراني فر دنائد الثالث » فحرص على ى سلطانه على الساحل 
كله وعل 'الرلاوات الاو 1 واقعه بين الخزيرة 0 من جهه جهة 3 ولس قرطية 
وغرناطة من جهة أخرى (92) . ولم باحق امن وت ف المهمة الت 
اضطاح بها أينّة مسائدة من ملولك وأمراء المسلمين بالجزيرة ا 1 
ا الأخمر 939١‏ ملاك غر ناطة ؛ ووق٠ف‏ قُ وححيه ر بعض الأمراء الموحدين 
المقيمين إلى ذلك العهد بيجنو سي . اسياليا (94) . وتبعت ذلك فتنة وحرب 
داخلية انتهزها الملك النصر اين فردتنائد الثالث فرصة للاستيلاء عا لى كتير 
3 القواعد والمدن : وخاصة على قرطبة سنة 236/633! (95) . 

هذا وقد أصابت حرب الاسترداد القومية في الصميم الحياة الفكرية 
والثقافية بالأندلس . وكان لسقوط قرطبة بالخصوص م ن النتائج م در 
كثيرا من أبن ادو ادوس الهجرة ومن بين من فارق الأندلس ف 
تذلك الأتبناء - 

- ابن عرب ء الفقيه الفيلسوف . المولود بمرسية سنة 1165/560 والمتوقتى 
بدمشق سنة 1240/638 (96) . 

ابن مالك ؛ النحوى اللغوى ؛ المولود بجيان سنة 1203/600 - 1204 ٠‏ 
والمتوفسى ددلمشق سئة 1274/672 (97) . 


ابن البسيطار : العالم الطبيب » المتوفتى سنة 1248/640 (98). 





زوع راجم تراس 7 /1١‏ 355 ' عنان , 26 ل 27 ٠‏ 

زذو) راحم لاصري 216105 سن 3 ؛ عنان | 27 . 

(94) راحم عنان . 27 . 

(95) راجم عنان , 28 ! ق. تأصري 2547 122 سن 4 ؛ 

(9) هر محي الدين بن عربي» وتمام اسمه أبو بكر محمد بن على بن محيد الحاتمي . 2. م١21‏ 
زع »ع "2 383 - 384 . 

ب7و؛ هو جمال الدين محيد بن عبد الله بن مالك الجياني . شا م. ل (4)1 57 / 427-426 ؛ 
السيوطي : البفية 2 53- 57 . 

لعف عو أبو محمد عبد الله بن أحمد . بر وكلسان , م. ,2٠١‏ 806 897 ؛ المقري ! النفح ١‏ (1 

ذ. 934 محدد 302 . 
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ابن الرومية : الطبيب والعالم النباتي ؛ المولود سنة 1171/567 » والمتوفنى 
بإشبياية سنة 1239/637 (99) . 

ابن الأبثار : الحافظ الشاعر الموؤْرّخ (100) . 

ابن سعيد . الأديب المؤرخ (101) . 

بابق عميرة + الشاعر ‏ الكاتب : أجل أعلام رفسي الأندلس ٠‏ تولى 
الكتابة وقضاء كثير من مدن الأندلس قبل تحت مللن اراغوة جاك الأول : 
وتوفي بتونس سسنة 1260/658 (102) . 

2 م لاء شمب". ن اضطر إل مهاجرة مسقط و أنه الاندلين يدوت جعة 

به كير . وقد رأيناهم إثر مشا رتوم له مفيعين إما بالمغرب تمر | كن أو 
دإفر بقسة و سور ريا أو بمصر أو بالحجاز . وهذا بدون شاك ؛ عامل 

ن عوامل انقراض الحياة الفكرية ا هناك . وهو مصير لم تيحدثك 
فحأة : بل تدريجيا . فقد لوحظ أ نشاطا نسبيأ بقى عشرات السنيين 
ملموسا شي هر كر كي لحر الجزيز فى وكا اعد ل لحسيون عه 
جاد ين ي درس كثير من العلوم والفنون وعاملين على بعث الحياة اافكرية 
والثقافية بتذاك امراكر . 

ومن بين المدن أو العواصم الثقافية التي لا يجوز إغفالها في تلك الفترة : 
قرطبة وشريش ومهالقة وغرناطة وبلنسية وهرسية وإشبيلية . 


في قرطبة اشتهر من القراء والمحدثين في تلك الظروف : 
3 ابن الطايسان الأوسي » المولود سنة 1179/575 ء والمدوفى بمالقة 


سنة 1244/642 , أذ ضَ ابن خخلصة وأسى يي القاسم بن جسرج وابن أسي 
زر منين .1 وشرى صضاحب مؤف عي الأهمية 2 الحديث (103) ., 





()) عو ابو العباس احمد بن هحسد بن عفرج . راجم المقرني : التقح . (1) . ١‏ 870 8713 


عدد 2238 , 
(120) انظر اعلامء 34 . 
(101) همثله , 
(102) هبو أبو المطرف أحمد بن عميرة اللخزومي . راجع برلشفيق 2 ؟ , 400 . 
(103) همهو القاسم بن محمد بن أحمد . راجع الرعيني. 27 عدد 10 ؛ السسيوطي : ؟#ليفية 
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ومن الفقهاء والمحدثين الذين عرفوا بها : 

ابن بقى » المولود سمة 1142/537» والمتوفتى سنة 1227/625 . أنحذ عن 
الخز رجي وابن بشكوال وابن سمحون وآ ريسن . وهو معروف في 
ذلك اكول تاه إلى الظاهرية راله ع مذهب ابن رم (104) , 

ومن القلاسمة والكتاب والمحد ثين : 

ابن الربيسم » المولود سنة 1167/563 ؛ والمتوفى بمالمة سنة 1242/640 . 
أعذ عن ابن بشسكوال واين طلحة وأبي ذكرياء الأصبهان بى وركن الدين 
الرعيني وغيرهم . وقد ترك مؤلافات 0 فق الأصسول والكلام وما وراء 
الطبيعة (105) . 

ابن متراج الكلحل » المتوفتى بشقر سنة 1236/634 (106) . 


وبشتريش ظهر كثير من العلماء . من بينهم قراء ومحد ثون مثل : 

اللخمي » المتوفّى سنة 1222/619 . أذ عن التميمي ومظفر ابن سوار 
واليسع (107) . 

وأدباء ونحاة من أبرزه-م : 

بت القسيين + المتوفى: أميئة ة 1222/619 . أل عن ا حسجرى والسكسكي وابن 
مقدام وابن الفخار . وله مؤلآفات متنوعة منها : شرح الإيضاح ريسي » 
وثلاثة شروح لمقامات الخريري » وتلخيص النوادر للقالي (108) . 








(104) هو بو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمان بي أحمد . راجع الرعيني | 30 عدد 6( ) 
أبن الابار ١‏ 16-155 غدد 202 . 

ا هو أو هائن يكن بن ود الر جين بن تهون الترقيع ترات الل قيض 21ج عنم و 

(106) هو محيد بن ادريس / العروف بيرج الكجل . راجم الرعيني . 208 محدد 111 . 

(107) هو ابو الحسن على بن هسام بن الحجاج بن الصعب اللخمي. راجم الرعيني» 24 عدد ي. 


(08) هو ابو العباس احمد بن عيد المؤمن الفيسبى الشبر شنى . رجم الرعيني . 90 1 
عمحدد 33 . 
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وبمالقة تبرز العالم النحوى : 
00 المتوفنى سنئة 1219/616 . أنخذ عن ابن الجد” وابن زراقون وابن 
ال والسسهيلي . وأقرأ أ العر بيسة مالقة . وله شرح عل العمل ل اج بي (109), 


وبغرناطة تعد'دت ألوان الثقافة وكثر رجالها . قبها من المحد ثين والكتاب 
والشعراء جماعة من بينهسم : 

ب سهل بن محمد » المولود سنة 1163/559 : و«المتوفى سئة 1241/639 . 
أخذ عن ابن -حييش والسهيلي والقالي وابن مضاء . وأجاز كما أجيز كثيرا ؛ 
وتزلك انار ادي تومه شعرية قرت ز0110 

ومن رجال الطبقات وأصحاب كتب التراجم 

| الملا حي 17 المتوفى جره . أخذ عن علماء كتير ين سن المغاربة 
والمشارقة . ومن أبرز مؤلّفاته : ب الأعانيه المعر وف واسميه الأربعون 5 
وناريخ علماء البيرة » وشجرة 82 (111). 


وبلسية عرف الميحد تك [ل* مهيار : 


5 الزهرئ ٠‏ بها ولد سنة 1173/569 . وكانت واه ببجاية سنة 645/ 
7] . أخذ عن أبسي محمد بن عبيد الله وابن ين ٠‏ وان خير وغيرهم (112). 


وبمرسيسة اشتهر فقهاء ومحد ثوان وشعراء من بينهم : 

الكلاعى . بها ولد سنة 1169/565» وتوثي ببلنسية سنة 12367634 , 
أخذ عن ان حيشن وابن الحد:واين زرقون , وله مؤلفات عديدة ذ كر 
جملتها أبو الحسن الرعيني (113) . 


(100) هو بو علي عمر ابن عيفد الحيد بن عمر الرندى - رزاجم الرعياي / 886 88 عدد 1ق . 
(110) هر او الحسين سبهل بن محمد الغر ناعلي راحم ار عبني 2 3 03 عدن 20 . 


1ع عو ابو العأسم محيد بن عبد الواحد بن ابراهيم , المعروف بالملاحى . رزاجم الرعينى . 
دهن ثن عدد 21 . 


(112) ههو التاضبى ابو بكر محيد , راجم الر عبنى . 000ا1 سا )1 عدد 8 . 


(13:) هو سلبان بن موسى بن سليم . العاروف بابى الربيم الكلاعيي . راحم الرعبئي ٠‏ 
200 727 نفد 34 ٠‏ 
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الطرسوني » المولود قبل عام 10 » والمتوفنى بواقعة نبئوت 
سنة 1225/622 . أخذ عن ابن حميد وابن 0 وان البراء والبوصيرقٍ وهو 
واسم المعرفة في الأدب والعلوم العربية والشرعية والطب . أقرأ بمرسية الفقه 
زمنا (114) . 
ومن النحاة والأدباء الذين ظهروا بهذا المركزر أيضا : 
العروضي . المتوفتى سنة 1242/640 . أصله من الحزائر : وقد أخذ عن 


ير من علما أء نمجاية 2 م ارتحل إل الاك اسن وانتقنق تعراضية إلى أن وآفاه 


وبإشبيلية . 0 1 راك نذاطا بحرت الخرورء ٠‏ ناتقي في تللك الآ ونة 
بعلماء وادباء كثيرين . *ن لينهم قراء ونحد ثون مان 

السو : 0 بوقعة قصر أبي دانس سنة 1217/614 . أخذ عن 
ابن أبي هارون وتتّجبة وابن الشرّاط (116) . 

3 ألتمر طبسي : المتوفنى سنة 1232/630 . أخخل عن ابن زرقوتث والخزرجي 
وفروها انا الحديث والفقه والقراءات كما وضع تلخيصا لكتاب 
الاستذ كار لان عبد البر (117) . 

ومن الفقهاء المبرزين بإشبيلية : 

ابن زرقون . المولود سنة 1144/539 والمتوفنى سئة 1224/621 . أذ عن 


ابن الحد : وترك مصنفنات كثيرة من بينها : أزهار السئن وإيضاح السنن 
وتلخيص"” لكتاب الأموال لابن عبيد (118) . 


[114) هو ابو القام احمب بن محمد , ااإعررف ‏ الطرسيوني . زاجم الرعبني ٠‏ 13 عدد 84 ؛ 
السيوطى : المقفية . 157 :ابن الابار , 21١‏ 113 . 

(185])) هو احيد بن هلال ؛ العروف بالفمرو ضنىي . راجم ابن الابار ,2 1 , 329 عدد 324 . 

كال عمو ابو لكر محمد بن عبد الخور . راجم الرعامي ‏ 18-14 عدن 4 . 

(17!) عمو ابو بكر محيد بن عبد الله . رادم الرعينى 14-11 عدر 3 , 

(185]ع) هو ابى الحيسن محمد . راجم الرعيتي » اخ - 47 شدد 11 . 


الحالة السياسية والثقافية بالالدلس اول القرن 153/7 


ومن المحدثين والأدباء والنحاة الذين اشتهروا بسعة المعرفة ورسوخ القدم 

ابن طلحة . المولود بيابرة سنة 1150/545 والمتوفتى سنة 1221/618 . 
أخذ عن انن عناف وابن ملكون: . :وتصدر لتلارسش. قنون كثبرة .. قافرا 
الجمل ازجاجي والإيضاح للفارسي والأشعار السسة للأعام وأدب الكاقب لابن 
قنسة وإصلاح المنطق م الكت والفصيح لثعلب والماسة لابي تمسام 
والمقامات للحريرى وغيبرها من الكتب (119). 


ابن الدبتاج . المولود سنة 170/566! والمتوفتى سنة 1247/645 . أذ عن 
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ابن صاف وتسجبة واين خروف وغيرهم (120) . 


وبالرغم عما اشتهر به هؤلاء العلماء بإشبياية من المكانة المرموقة بعين 
الاعتبار في العلم إن" منزلتهم لا تبلغ أبدا ما وصل اليه رجل الإسناد والعربية 
وإمام النحاة جميعا في ذلك العصر الشلوبين . ولد أبوعلى هذا سنة 1166/562 
وتو سلة 1247/7645 . وانحذ عن ابن الحمد وابن روئرة وابن يكن 
وغيرهم من الأعلام . وهو وإن كنتب له أن لا يعرف بغير العربية التي 
واصل تدريسها وتلقين علومها وفنونها على مذهب أهل البصرة ستين عاما 
في المناطق الباقية تحت حكم الإسلام بالأندلس . فإنه من أولئك الأفذاذ 
الذين بدا في صدور الرجال العلوم والفلسفة التي تاقاها عن شيخيه ابن 
مئات الرجال . قد ترك مصتفات هامة من أبرزها : شرحان على الجمزولية 
وتعاليق على كتاب سررويه ومقدامة في النحو أسماها التوطئة . هذا وقد هرع 
اليه . لتبحتره في العلوم وتمسكدّنه منها . طلبة كثير ون من أطراف الأندلس ومن 


ا 5 | ١‏ 5 1 0 . 
د شك وان كفن .ور '!! ما عرف به من الإجازات . التي أاخحدها عن 


(119) هه ابو نكن محيد الاموين . راجم الر صني نج - 80 عفد 227 


(1200) عو ابو الحسين علي إبن اير بن على اللخمي . المعروف بالدياج . راجم الرعيئىي . 
18 دان8 عددادق ل 
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مدخل المنهاج 





المغرب (121) . وهو ما يدعونا إلى العودة للحديث عنه عند الترجمة لحازم 
وبيان مراحل تكوته (122) . 


وتما قدمنا ينضح أ ان اك العامية الى سيقت الإشارة اليها متفاونة 
الأهمية في تلك لفترة » ومن أجل ذلك كان أعلاها درجة وأبعدها شهرة 
ومكمانة ملتقى للطلاا ب والعلماء والشيوخ . 


حازم ويتخله 


في هذا الوضع الثقائي وي تلك الظروف السياسية قصد محمد بن الحسن 
الأوسي مرسى قرطاجتة الروماني العتيق الواقع بالجنوب الشرقي من بلاد 
الأندلس قرب مرسية . واستقر بعد ذلك به منتقلا إليه من سرقساطة مهد 
عائلته ومسقط رأسه . وقد كانت ولادته بها سنة 1159/554 » ونا 5 
أخذ عن خالد ابن أسي العافية وعن القاضي ابن أبى جمرة . واشتهر إثر 
ذلك بسعة المعرفة ي العلوم الحديثية واإمتهية وق الأدب وامشتلينك إليه ي 
الشامن والثلاثين من عمره خطة قضاء قرطاجدة ولرمها إلى كن واقفاهة جه 
سنة 1234/632 (123) . وني هذا المرفأ؛ الذى اخختاره عكانا لإقامته » ولد له 
ابنه الأكبر أبو على الذى نعر ض له عند الحديث عن بلاط الرشيد الموحتدئ 
مرا كن 12م ثم ابنه حازم مترجمنا وذلك سنة 1 . وقد اشتهر 
هذا الأخير بنسبته إلى مسقط رأسه حتى عرف بالقرطاجتي (125) . 





(121) همر ابو 7 عير بِنْ محمد بن 0 م ٠‏ ويعرف بالشلوبين . زاجم الرعيني ' 
85-3 عدد 32 4 السيوطي : البفية 2 364 . 

(122) انظر اسفله 53- 54 . 

(123) راجمع ابن الابار 2 ؟ ,+ 633 634 عدد 1050 . 

(1:24) انظر اسغله 38 سس 17 . 

(125) زاجم السيوطي : البقية . 214 . 


وقد نشأ أبو الحسن حازم في وسط ممتاز ذى يسار . وقضى طفولته وشبابه 
في عيش رغد ؛ متنقلا بين قر طاجنة ومرسيئة كما تدل” على ذلك مقاطيع كثيرة 
من مقصورته (126) . ولم يكن دائما منقطعا إلى لذائذ الحياة ومتعها موليا 
وجهه قبلها »بل كان إلى ذلك مقبلاعلى التعدم جاد ١‏ في الدرس .وقد بدأ ككل 
الأطفال في عصره بحفظ القرآن وتخرج في قراءته على شيوخ جلة من قراء 
بلده . ووجد من والده خير ملقءن وموجه لمعرفة العربية وتعلم قواعدها 
والإلمام بطائفة من قضايا الفقه والعلوم الحديثية . ولا يفع أقبل مثل معاصريه ابن 
الأسار (127) والمخزرومي (128) على دراسة العلوم الشرعية واللغوية » وكان 
ذلك بدعوه إلى الترد د باستمرار على مدينة مرسية القردية عنه العام 
أشياخحها أمثال الطرسوني والعروضى (129) . وهناك درس' كثيرا من 
أمّهات الكتب حتى فاق نظراءه . واكتملت عناصر ثقافته لكان تيه 
مالكى المذهب كوالده » نحويا بصريا كعامة علماء الأندلس » حافظا 
للحديث ٠‏ راوية للأخبار والأدب ء شاعرا . ولم تقف به همّة البحث 
والدرس عند هذا الحد » بل كان طموحه يدفع به إلى الاستزادة من ذلك 
والأخذ عن الأعلام المعروفين المقيمين بجنوبي الجزيرة . ودفعه توقه الشديد 
للمعار ف إلى الذهاب إلى غرناطة وإشبياية . فجمع من الأساند والاجازات 
م يخ » واتصل آخر الأمر بشيخه الجايل عمدة الحديث والعربية الذى 
عرف بالانتساب اليه أبي علي الشلوبين (130) . 


ومن المقدار أن هذا الإمام لاحظ في مريده شيئا من الاستعداد للأخذ 
بالعلوم العقلية » ع فلم ا رس ل اراد 5 نحويا فقط » 
فيقتصر على تدريس كتاب سيبويه له » بل حمله على الأخذ بالعلوم الكمية 
الهيلينية ؛ وبوجحهه إلى دراسة المنطق والخطابة والشعر (131) . وأعجب حازم 


(126) انظطر اسقله 82 2 83 . 

(1:27) انظر اعلاه 34 . 

(28) انظر اعلاه 47 ونع . 02 

(و29:) انظر اعلاه 50 . 

(130) راحم مخلرف 2 ١‏ 107 عدد 667 , , 

(:53) لا شك في 'كون حازم قد درس بامعان كتاب الشسعر لارسطو من خلال ترجماته الكشيرة . 
انظر اسفله وو ثم 325 + 326 . 
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0 أستاذه » وأكبر اتساع معارفه . فأقبل على مطالعة ما أشار عليه به 

مصنفات شيخه أبن رشك:(132): وكتب عير من الفلاسفة أمثال الفاربي. 
5-6 . وقارب عدد شيوخ حازم حسب مقالة مني مات الآلف (133): 
تا 5 الحظ لا نملك في ذلك بر ئاميجا (134) ء ولم توقفنا المصادر 
الفليلة على أكثر .ما وفعت الإشارة إليه منهم ؛ فلا نقدر أن نعد”ء في هذا 
السلك بأسمائهم » غير والده والطرسوني والعروضي والشلوبين . 


هجرة حازم إلى المغرب الأقصى 


تعراضت حياة حازم المتدفقة جد ! ونشاطا لأحداث أليمة متوالية قطعتها . 
تلم نيلم العشرين حول من عمره حتى 5507 قَّ 9 58 
بمرسيسة سنة 1234/632 (135) . وبعد ذلك بقليل ء في السنة الموائية سقطت 
قاعدة الأمويين بالأندلس بيد التصارى : واحتل' الأسبان قرطبة سنة 
3 (36!) . وتوالت إثر ذلك الفتن والمحن » وعرفت نفس المصير: على 
التخاقب اهدق مناسة سنة :13335654 وبرلسية 238/636] + وتشاظة وذانة 
سنة 1240/638 (137) , 


والعلفنا: الآنك: الوعمن اللي ««الاز تدان «فشورث: الوا عم ف سطلة 
111/65 (138) . ولم يكن من آثار ثلاث اأظروف والأعدات غير ع 
المسلمين والعسام جما عدوم + : طائفة 7 تسكره ملك غرناطة 96 الأحمرء 0 
وجهها نحو الأمير الخقصي بتونس وبءثت إلى أ سي زكريا الأول سفارتها 


(132) انغلرم اإعلامه 51 . 

(33)) انظراعلاء 34 ونم ناو , 

(134) تطلق كلمة « البر نامج » على الكتاب الذي يضعه صاحيه المتمر يف بشسيوخه والنرجة لهم. 
(135) راحم ابن الابار : التكملة ؟ . زنَة ‏ 634 عدد و15 . 

(130) انظر اعلاء 46 , 

(137) راجع عنان , 16 . 

(138) راحم غتان . 28> . 


مجرة حازم الى المغرب واخالة السياسية به 


مبائعة 00 (139) ا ضى عن ملك غرناطة ؛ شابعت الموحد” ين + 


مي ل ار رن لاض 
مهاجرا إلى المغرب . ولم نظفر فيما بين أيدينا من صسراجع بشاريخ يحداد 
هذه الهجرة : غير أنه يمكن لنا أن نتوهل إلى تقديزر ذلك . فإذا فرضنا أن 
ذهابه إلى المغرب لم لم سك إل ا 
بعد سنة 1236/633 وأثه م ن جهة ثانية لا يمكن أن يتأخر سفره عن شهر 
شوال سنة 639 أفريل ‏ ماى 1242 (141). لأنله في تلك الفترة قد كان 
حتما بتونس قاعدة الحخفصيين كما سنبيئه . فإن” إقامته القصيرة بمراا كش 
الى شان 'النها ابن برقي و42[ زاون الرابط 001433 نكن حصرها فنا 
بين سنة 633 639 / 1236 -- 1242 : ويكون خروجه إلى المغرب في 
أول للك الفترة قبل موت الرشيد ممدوحه . 


المغرب الأقصى في العهد الموحدى ببن سنة 1236/633 وسنة 1242/638 . 


يبدو أن حازما لم يحسن الاختيار حين قصد إلى مراكش متشخذا منها في 
مهجره دار إقامة . فقد كانت الحياة بها مضطرية أى اضطراب . وهي لا 


العال 0 “م و سدم الأنيلس ميلا كان ينتابها من حوادث وفتن . حلي يلاه 
0 ل يوم للفوضى وألوان الفزع . فالسلطان ا محمد آخذ ني الأفول . 


6 


سائرة أركانه إلى الانهيار .. والخليفة الغات الرشيد : الذى ٠‏ ألم بار سئة 
3 السابعة عشر من عمره: لم يكن ليجد ني عهده استقرارا ولا 


أمنا. بالرغم عمنا بذل يوم توليته من -جهود لتدارك الو ضع . وهو وإن أمن 


8 كعم عان باجا 
له ْ: 
(1441) هثفه . 
(41ا) في هدا الاريخ حرج ابو زكرياء الاول الى 0 . ولم بعد إلى اتوانس اذ توفي في طرءق 
زر عجو نيه انبها 9 زاجم در تشفاق 6 01١‏ 6ق 
(142) الظر 'إعلام 36 . 
(143)؛ الظم اأعلام 34 2 
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أهل مرا كش عند دخولها » وشمل عفوه كثيرا من الموتصدين ؛ وأعاد ما أز اله 
المأمواق وال ه من رسوم المهدى ابن توهرت وسنته سنة 1234/632 في بدء 
ولا بته (144) ء ذإن” متحتهة الميائك يحى بن ناصر ومن يظاهره من أهل 
الفئنة أمثال عمر بن بن أوقاريط شدخ ك0 وهمسعود بن حمسي داك هين 
الخاط (145) لم يكفوا عن مشاغبته ومعاومته قاحس خوك ن داخلية 
تمكدن بسببها أعداء الرشيد من الاستيلاء على مرااكش قاعدة الخلافة الموحتدية , 
ولم يستطم الأمير قمع الفتنة ولا الرجوع 5 و 0 
وأتباعهم إلا" سنة 1236/633 بفضل مساندة شيخ سفيان جرمون بن عيسى 
له (146) . وتفراق إثر ذلك أعداؤه المتنمسر ون . فالتحق ابن أوقار يط بالأندلس > 
و لبجا ‏ تحن ي بن ناصر إلى بشي معقل أين اغتيل قرب تازة (147) . ولم 
عع هذا امال ليدن" على انفراج الأزمة أو استقامة الأمر للمو حدين ٠‏ فإن” 
عنا صر بربرية أخرى - بني مسرين من زئاتة -- تقاطرت من جهة وهران على 
ا مغر ب الأقسئ: ولبكا ريت بد ؛ تكتسح أطرافه وتضيف إلى | ها به من أدواء 
المجاعة والو باءشغيا ال عجل سقوط الدولة الموحدية وقيام الدوأة الخديدة 
المرينية مكانها (148) . وقد أعانت على هذا أحداث كثيرة » عرض لها الأستاذ 
شارل أندرى جوليان بالشرح حين قال : « لقد كان اعفكالك السلطئة 6 سب 
الهز ام ف الأندلس » ما أعان على حدوث بلابل وانتغاضات داخل المغر سب . 
قاين تلجسان تخغر اشو رون ركان على التقااله عمو سيا تله الصيورة نينة 
5 - 1236 ملكة مستقلة م ي مملكة بني عبد الوادى . وبإفر يقيّة انفصل 
الوالي الخفصي عن دواة اللخلافة الموحدية معلنا بذلك استقلاله (149) ) . وقد 
ظهرت من سنة 1230/628 مناوأته للمأمون ولابنه من بعد الرشيد . فقد 
زحف على قسنطيئة وبجاية وأخضعهما لطاعته » وفي زعن قليل » مثلما صرح 


(144) راجع الناصري 1 
(145) راجم الناصري : 


. 217 + 1 
5 

(146) راجم التاصري . » . 218-217 ,2 الراسن 6 356201 سن 2 سد 4 . 
5 
١‏ 


223 217 


(147) راحم التاصري . 219 
رزقوى راجم بر نشسفيق , 0 
(و54) راحم حودان ,2 120 , 


المالة السياسية بالمغرب الاقصى في آخر العهد الموحدي 


به الأستاذ برنشفيق استطاع أبو زكريا الأول أن يجمع تحت سلطانه بلاد 
إفريقيّة وأطرافها ما عرف بعد ذلك بالبلاد الخفصية . وهو عبارة عن 
المناطق والجهات الموقك”2 فيما دين بلاد القبائل الكبرى إلى حدود السرت . 
وقد أضاف إلى ذلك غاصمة الهزائر : و خضعت له من القبائل بنو مندال 
وبنو وين . وهكذا أصبسح كت ين لعف البلاد البربرية حاضعا أرقابته 
أ قحك اسع اشر 050 : مما جعل الدولة المومنية بي عهد المأمون 
وابنه اأرشيد » وبالخصوص فيما بين دنه 1236/6339 :واستة  ]2421/638‏ تخر 
بايام عصيبة سوداء . 

هذا والحدير بالملاحظة أن الوضع السياسي القاتم بالمغرب لم يكن ليحول 

في الواقع دون النشاط الثماق في والعلمي به 00 7 الرشرك ان يولي هذا 
خاب : من الحياة ي دوأته عتانة خامة و كان كرا ما يترد د على فاس 
عاصمة الفكر الإسلامي ببلاده ليغدق على العلماء والأشراف من عطاياه : 
فينيلهم املا كا ورباعا (151) . 


فمن بين العلماء والأدباء الذين ظهروا! بتلك الفترة في المغرب الأقصى 
نجد فقهاء ومحد ثين. وكتابا وشعراء كثيرين . 
فمن الفقهاء والمحد ثين 
. التازى » المتوفى سنة 9 ,., أنخحل عن أبن عبيد الله واين جبيسر 
والخشني وابن مضاء وغيرهم (152) . 


ابن الكماد » المتوفتى سئة 1264/663 . أخذ عن الخشني وابن بقي » 
وعنه اسن ال فيدر (153). 








(150) راحم برتشفيق 5 22205 . 

(151) راجم الناصري , 5# 2 210 سن 19 س 12 , 

(352) هو ابو الحسسن على بن محمد بن علي الغافقي . المعروف بالتازي . مخلوف 2 21١‏ 186 
عبد 618 . 


(153) هنو ابو اسنحاق ١تراهيم‏ بن احمك . راحم مخلورف أ 200 عدد 67 ١‏ 
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مدخل المنهاج 


ومن المحدثين وأصحاب التواريخ أو الطبقات : 


ابن فرتون » المتوفى سنة 1261/660 . أخذ عن الخشني وابن ملجوم 
والقرطبي » وعنهعابن الزبير . ومن مصنفاته تأليف استدرك فيه على السهيلٍ 
في كتاب التعريف والأعلام » والذيل على الصلة (154) . 


ابن عبادة القلعي ) المتوفّى سنة 1257/669 . أذ عن البزناسى واملياني » 
وعنه الغبريسي (155) . 
ومن المقطياء والأدباء : 


د المزدغني » المتوفنى سنة 1257/655 أذ عن ابن أبعي د لت وابن 
زبيدان » وعنه العمراني . من مصئفاته : أكتاب في العقيدة وتفسير للقرآ ن وصل 
فيه إلى سورة الفةح اح (156) . 

وإلمى جانب 8 المشاهير من العلماء استطيع بفضلٍ ابن ا أن 
نل كر جمهرة من الشعراء عرفها بلاط الرشيد . وعبي تالنف من نيهم 
الدين الحسني وابن القطان والفسزار ى وابن الخخاط والعبشبسي وان حجساج 


وابن زغبوش و«الطتهرى وابن زنُون وابن غالب وابن موسى والعراقي وابن 
هشام والجياني وابن أسي لاذه والمصانعسي . (157). 


وي 37 00 1 رجال لكين 3 توصل بعد إلى التعريت اكيم 


فر عه بمعلومات افرع رض الأقات الي الها لقان رفك ردقل 


(1554) هو ابو العباسش. احمد بن يوسيقا . راحع مخلوف , 2١‏ 200 عدد 678 . 

(155) هو أبو محمد عبد الله .٠*راجم‏ مخلوفف , ١‏ غ2 200 عدد 680 . 

(156) هر ابو عيد الله محيد بن يوسف . عرف بالمزدغي . راجع مخلوف ء ١‏ . 199 عدد 676 . 

(137) وردت اسماء هذه للمهرة من الشسعراء بالوجه التالى : الشريف نجم الدين يونس بن 
عثمان الحسني ابو محمد الحسن بن ابي الحسن القطان , ابو زكرياء الفزاري > ابر عبد 
عبد الله أبن الحناط . ١بو‏ الحسن العسبي . ابو يوسيففب حسجاج ابن حجاج ٠‏ أبنو عبد 
الرحمن ابن زغبوش , ابو محمد الطهري , ابو الحسن ابن زنون , ابو محمد ابن غالب , 
ابو الحجاي ابن عوسبي 2 ١ابو‏ محمد العراقي , ابو العباس ابن هشيام ؛ ابو الحسن الجياني؛ 
ابو على ابن اللاي :ابو عد الله مك بن يوسف لقنا سن + راع اها الرردم لهم 
من اشمار في الرحلة . أبن رشميد . مخط . 1737 2 و. 206 باس 7 لا و. 2090 1 





س 4 . 
8و5 راجم ابن رشيد . مخط . 15737 /, و2 107 أس ا و . 207 باس 8 . 
(159) راجم ابن رشسيد , هخط . 1737 و 2:67 أسس 85 8. 


خروج حازم الى تونس 


ففي هذا الوسط النقاي ظهر حازم حريصا على إرضاء ميوله الفكرية 
لذاثك نجده على اتتصال دائم بالنخبة من المهاجرين الأندلسيين إلى المغرب» 
بشارك مشاركة هامة فى الحياة الأدبية بمرا كش ؛ أين كان يطمح إلى التفوق 
بشعره . وعلاوة على السهرات والنوادى الأدبية الي كان بغشاها تلفيه 
ملازما لبللاط الرشيد منشدا! إناه بديع مدائحه (160) . 


خروج حازم إلى تسولس 


بالرغم عن حسن الوقادة والصلات الكثيرة التي كان يغدقها الرشيد 
على المهاجرين | الأندلسيين لم يرض الكثير منهم بالاستمرار على البقاء في 
مراكش لا ينتاب المغرب الأقصى ؛ في تلك الشروف من اضطرابات سياسية 
عنيفة . وقد كانت الوجهة لرجال الفكر من هؤلاء المهاجرين الأندلسييين 
بجابة أو تونس ء لما يرجونه بالإقامة بي إحداهما عل في امن لنقة بهم 
عن غوائسل الدهر وعواقب الفتن والأحداث . وقد كان فيمن امار هذا 
التحول : ونقاب في بلاد المغرب من أقصاها إلى | أقصاها حتى بلغ محط آماله 
تونس » رجل في عنفوان الصحة والشباب ب لم يتجاوز الثلاثين من عمره . 
هو حازم م | قرطاج نسي والمظنون أنه سافر وحده من مراكش إلى عاصمة 
الدولة الخنصية . ولس نا لمنوء الحفة أ" خبر عن أخيه أب ي علي » كما 
5 المصادر لم تفدنا شيئا عن وضعه العائلي الخاص له بل رن نا 
لا نستطييع تحديد الطريق التى , سلكها في سفره من مرا كش 5 لى تونس »© 
فر ل أن رين عن غير ا كد ل غافية 
المهاجرين . وني تو لس يبدو آنا حازم او ل مرة » ممتطيا ناقته واصلا إلى 
باب القصبة بلاط الأمير سي ا مثل بين يدئ أسي زكرياء الأول 
و لاح الست الطويلة الصادية الي أعلء ن فيها بيعته وطلب من الأمير 
حمايته واستصرخه مثل مواطنه ابن الأبار لإنقاذ الأندلس المغلوبة 
المنكوبة (161) . 


(4100 راحم المقري : الازضار .2 “,2 773 سن 13 . 
()16) ركلجم ابن رشميد 2 مخط . 1735 , و2 40 أ سس ود و2 42 أس 82 . 
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ا 
الوضع السياسي والثقافي بإفريقية لعهد أبي زكرياء الأول وابنه المستنصر. 


لم تعد الدولة الخفصية » بضع سنين عقب انفصالها عن الموحدين الذى 
تم تقريبا في حدود سنة 1230/628 » تريد فقط صيانة استقلالها وسيادتها » 
بل هي » لوثوقها من مكانتها وصولتها في المغرب » أصبحت تفكر في مد 
نفوذها على ما وراء بلاد إفريقية (162) . 

ولذلك » عند موت الرشيد وتولي” أخيه السعيد مكانه » خرج أبو زكرياء : 
حفيد أحد رفاق المهدى بن تومرت الملازمين له وأخص أتباع مذهب 
الموحّدين ؛ يريد المغرب . ويَوًا استولى على تلمسان » وأخضع له كامل غربي 
بلاد الجزائر (163) . وقد كان من أمله أن يبعث الدولة الموحمدية بإفريقية 
يق أخذ نجمها ني الآفول ببلاد المغرب الأقصى (164) . وأمام انتصاراته 
الباهرة أعلنت مدن كثيرة من الأندلس والمغرب بيعتها لأبي زكرياء» ونادت 
به أميرا عليها . فدخلت في طاعته إشبيلية وشريش وطريف (165) ٠‏ وغابت 
الدعوة الخفصية في شمالي المغرب » وكان لها رواج عظيم بالقصر الكبير 
وسبتة (166) . وقد قضى هذا الأمر على الدولةين النصرية والمريئية فيما بعد 
بالاعتر اف سيادة الأمير الحفصى على شمالي بلاد المغرب الأقصى (167) . 
وبؤلة الصورة صني أبو زكدرياء أقوى الأمراء نفوذا وسلطانا في شصمالي 
افريقيا . ولا توق بعنابة في 5 جمادى الثانية 647 أكتوبر 1249 ولي مكانه 
ابنه أبو عبد الله محمد وتلقّب بالمستنصر (168) . 





(562) راجع بر نضفيق 20١7‏ 3*2 . 

(163) راجم برتشفيق 20١7‏ 34 . 

(164) راحم برتشافيل 22205 

ر165) راحم برنشفيق ٠. 34 - 33 20١6+‏ 
(166) راجع برتشفيق + 205١‏ 34 . 
(167) مثلهة . 


ر8ن 1 بر نشغيقن > ذأ 39 


وبدأت تظهر ني أوائل القرن الساسع / الثالث عشرء أوّل ولاية أبي 
زكرياء بتونس عاصمة الحفصيين الناشئة » رثلة من رجال الفكر والآادب 
,أمت هذه المدينة من مختاف أنحاء الأندلس . 

فقد قصد إليها من بلنسية ابن الأبار (169) ؛ على رأس السفارة التي أقبل 
فيها في ربيسع سنة 238/635! من قبل زيان بن مردنيش إلى أسى زكرياء ححين 
حاصر بلسية المللك الإسبانى نجاك المعر وف بالغازى . وفحين امنا ل بين يدى 
الأمير الحفصي أنشد أبن الأبار قصيدته السيئية العجيية فزعا مستصرنخحا (170) . 


و إلى -جانب هذا الأديب الشاعر والحافظ المحد اث الذى و بى رئاسة ديوان 
الكتاب لأبى زكرياء (171) يمكن أن نذكر من محد ثي فياه لس 
الذين وردوا على تونس مهاجرين إليها : 

ابن الغمّاز قاضى تونس » ولك ببلنسيسة سنة 1212/609 وتوقي تاس 
سنة 1295/93 . أخف عن ابن محرز واين عميرة والكلاعي وابن السراج 
وغيرهم ؛: وعنذه آمو |الحسن التجانسي والغيرد بي وابن اير السوادىي 

172 

الخلاسى ؛ ا مولود بلنسية سقة 1213/610 :والمتوفي ومن يعد 
شكبة 000 أخحذ عن الكلاعي وغيره من علساء المشرق والمغرب . 
وعنه انق رخييك 1739 


ابن ديسم » المولود ببلنسية سنة 1218/615 والمتوفى بنونس سنة 692 / 
2 1293 (174) . 


(و16) اأنظر اعلاه و34 . 

(1746) ابر شفيق 0 2015 32 + سنااف قصيد ١بن‏ الابار من 67 بينا. اورد نصضه المقفري ! 
الازصار . 3 , 207 210 . 

اع ص شسفيق +١6‏ 38 . 

(172) عو أبو العياس أحمد بن محمد بن الحسن بن الفمياز البلتسني الحمزرجى . راجع ابن 
رشسمد 2 مخط. . 1737 ١‏ 15 ب ! همخلوف 2 .١‏ 106 عدد 673 . 

(173) هو أبنو الحسن عيسسى ابن أبى محمد بن اسن بن خلف بن ايوب أنن ديسم البلنسي 3 
و. 45 ب وهأ بعدها , 

(174) ههو أبو الحسين عيسى ابن أبي محمد بن الحسنين بن لخلف بن ابوب ابن يسم البلتسني. 
راجم ابن رشيداء مخط . 1737 و . 63 1 وها بعدها . 


ابت 


مدخل المنهاج 





ومن مرسيّة هاجر إلى تونس كثير نذكر من بينهم : 

ع ابن برطلة الأزدى : المولود حوالي سنة 1184/580 والمتوفى بتولس 
سنة 1262/661 . أخذ عن ابن المرأة وابن عات والكلاعمي . وهو الذى 
راس الروقد ا | الذى قدم إلى تونس سنة  '1258/657‏ 1259 مبايعاً 
المستنصار خخليفية و امي ا 4175 : 

ابن حبيش اللخحمي الفقيه المحد ث الشاعر » المولود بمرسية سنة 
5 ولمتوفّى بتونس سنة 1286/685 . أخذ عن ابن الول والسرفا وابن 
محرز والوزير سهل بن مالك وابن السداد وغيرهم . ولي قضاء مرسية » وتنقّل 
بين كثير من مدن الأندلس والمغرب . هاجر أولا إلى بجاية ومنها انتقل 
إلى تونس » 1 بها القضاء (176) , 

03 القمجي ؛ » المحد ث الشاعر .ولك ليل ي قمج من أعمال مر رسدية سنة 
0 وتو بتونس سنة 1285/684 (0177) . 


بس أب "رز فل 7 ؛ ولد بمرسية وفارقها إل سبتة قبل عام 1242/640 . ومنها 
انتقل إلى بجاية : ثم إلى توئس . أخذ عن ابن ل وابن ابي السداد (178). 

بعد ارك 00 من أشهر أطياء المستنصر (179) . 

وورد على تونس من إشبيلية علماء كثيرون منهم : 

ابن سيد الناس» فقيه ومح د “ث» توي بتونس سنة 1358/659/657--1261 . 
أخذ عن اين خروف وابن جبير وغيرهما من العلماء » وعنه ابن الرزبيسر 


وابن بكر (180). 


(175) مر أبو محمد عبد الحق . راجم مخلوف + .2١‏ 296 عند 662 . 

(276) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن يوسف بن الحسن بن يونس بن بحر بن غمالب بن 
حبيس . راجع ابن رشيد »2 مخط . 5736 ء و2 5 أ وما بعدها . مخط . 1737 2 و. 
3 ب وما بعدها . 

(177) هو آأبى ال نات وس أبن ابي محيد مميد الله بن أبراهيم بن محمد . راجم ابن 
ز شميد ٠‏ مخط . 1736 و . 34 1 وما بعدها , 

(578) هو ابو الحسسن علي بن أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر بن رزين . راجع ابن رضيد ' 
عمخط . 1737 , و . 64 [ ومأ بعدها . 

زو4)17 هو أبو عبد الله محمد ابن الاندراس , راجم برتصفيق 205 ٠.370‏ 

ره180) عر أبو بكر محمد بن أحيد بن عبد الله . راسم مخلوف 2 21١‏ 194 195 عدد 657 . 








الوضع السياسبي والثقاتي بافر بقية في اول العهد ا خفصي 
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. ابن عصفور ؛ النحوى الشهير . ولد سنة 1201/597 وتوقي بتونس 
سنة 1270/669 . أخذ عن الشاوبين وعن الكتّاسى . ومن 5 ليفه المعتبرة 
في العربية : المغرب والممتع في الاشتقاق » والمقرب في النحو (181) . 

ابن القصير. من أخمص' شعراء المستنصر. له فيه مدائح كثيرة (182) , 
وهو معروف بصلانه مع رجال البلاط , وبالخصوص مع الوزير ابن 
5-5 الحسين العنسني . 


2 اق الر وهية 9 الطبيب والعالم النباسى (183) . 


وورد من شاطبة عدد كبير من الشخصيات المعتبرة مثل : 

الخزرجي » المتوفى بتونس 1291/691 .- 1292 . وهو من شيسوخ 
الغبريني . واي قضاء بجاية ثم تونس ٠‏ وذهب إلى مصر في سفارة بعشه 
على رأسها أمير إفريقيّة إلى السلطان المملوكي لذلك العهد (184) . 

ابن حيانء المحدا'ث والشاعر . ولد بشاطبة سنة 1237/635 »2 وتوي 
بتونس بعد سنة 285/684 . أذ عن كثير من شيوخ الأندلس والمغرب 
هده (1855) . 
.- ابن عقاب . المحداث » ولد سئة 1216/613 . أنحذ عن جماعة من العلماء 
لبهم على التوالي بشاطية وغرناطة ومرا كش (186) 5 

يدن ورد من غرناطة ؛ آخر قواعد الإسلام بالاتدلمن:: 

اين سعيد » الكاتب المؤرخ الشاعر (187) . 
(181) عو أو شين القن : جز يني تارقن اللفشون من والشتي لزن ويد مشقة .الوه + 

89 5 . وها بعدها : مخلرف . ١‏ ,2 507 عدر 665 . 

(182) هو أبو العبياسى أحيد بن القأسسم . راجع ابن رششيد , همخط . 3737 2 و2 96[ 


وها بعدها . 


(183) انظر إعلاءه 47 . 


184 هو أبو عبد الله محيد بن عبد الرحمن الخزرحي الشاطبي . راسم مخلوفا 2 2١‏ 198 , 


عصسدد 671 , 
(185) عير أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن حيان الاتصاري الشاطبي . رامع ابن رشيد , مخل. 
273 , و . 20 ب وما بعدها . 
(15886) هو أبو يعقوب بن ابراهيم بن أحمد بن محيد ابن عقاب الجذامي . راجم ١ب‏ رشسيك , 
سهخط . 1737 . و. 258 أ وما بمدها , 


(187) النظر 'غعلاه 34 . 47 . 


م ممم 


-- الغرناطي » الفقيه المؤرخ ؛ ات .93 . تصدار 
للتدر بس لعا صحية الخفصيين 3 فأقرأ بها العلوم الاسلامية 2 عن أذ خريه 
الغبر يني . وله مؤالئمات كثيرة وك عو 0 
الطيتات هناد المشرق قُ علماء المغرب والمشرق 9 


1 من الح عدر 3 عميرة 0 (189) . 


ومن لبلة ابن يوسف اللبلي ؛ ؛ المؤرخ اللسوئى النحوئ ب المولود سئة 
3 و«الموفى بتونس سلة 129/691 ت 1595 أل عد ١‏ الشلو يسن 
والأعلم البطايوسي ) وابن لني . وترك نآ ليف كثيرة من يها : وشي الحلل 
الذى تعقيه حازم (190) . 


ن الواردين على تونس من مالقة الطبيب والعالم النبانبي ابن البيطار 
وهو صضاحب 5 لكت ر وثرجم اهيا إلى اللغة الفرنسية ل . 


ومن بياسة لك كر الأنصارى المء رخ : تو نكو نس سنة 3 ا وهر 
صضاحب تأليف ؛ ل قنه عن |الخروب الداخلية في بلاد الإسلام 9 صضهلك 
هارودت الر شيد (192) 8 


ومن 55 78 من العلضصاء الوافدين عا إلى لوس 0 خحفيت عنا تسبتهم 9 
جهات إقامتهم الاصلية ونشأنهم بالأندلم لانن الاج المتوفى دتو دس بعد 
سنة 1285/684 + أخخد عن النبائني والشلوبين وابن الدبساج وغيرهم (193) . 


188 هو أبنو الفمياسشس أحمد بن عبد الله القر سى الغدر ناطى 1 راحم مخليوف . ١‏ + 1490 
عدد 677 . 

و18 ابنظر اعلاء 47 ٠.‏ 

(1) هو أو العاس الحمد ص تو تدعب الفهمسري اللمسى 3 راجع ابن رشيد 5 176 : 
و 27 أوما بعدها. م73ا 10 :. 

(101) راجم بر تشفيقى د ؟ ا ع م3 . 

(192) هو أبو الحجاج لوواسيات ان وعححيك الالصاري المد تيد عدي . راحم بر تشسيق 1-6 304 5 

(193) هسهو أنو اسسحاق ١ع‏ رن عقنت فى اميد صر تلد ري لست المعسروف بان 
الماج .ار راحم ابن رشيد . مخط . 1736 و. همع أ وعا بعدها . 


الوضح السياسي والثقافي بافربقية في اول العهد ا خفصي 


وتضاف إلى هذه القائمة شخصيات كثيرة أخرى وفدت على تونس 
من شريش و بطرنة وطرطوشة وشلب » يمثل جميعها مع من تقدم ذكرهم 
نخبة العلماء والأدباء الأندلسيين الذين شاركوا بقسط وافر في بناء الحياة الثقافية 
بإفريقية (194) . وإليهم وال -غلماء تونس فق مدر الدولة الخفصية يعود 
فضل نشر العلوع الدينية والحديثية واللغوية والأدبية . وثمنا امتاز به المهاجرون 
الأندلسيون 5 تلك الفترة تاقينهم الطلة ب ماع الدرس وفنون الأدب من 
ترسل و شعر على نحو هما كان صايه جميسع ذلك قْ البلاد الأندلسية . وهكذا 
تخرج على هؤلاء وأولنك عاد ا من العلماء والقع د التو لسديين 

فمن المحد ثين والفمهاء 

ابن البراء » المولود بالمهدية سنة 1184/580 والموفى بتونس 
سنة 1278/677 . أسحذ عن الهمذانبي والسالمي . وعنه ابن الجبار (195) . 

ابن الصائغ » قاضي تونس «(196) . 

- الرعتينى ء المولود بسوسة سنة 1171/567 -- 1172 والمتوفي بتدونس 
سنة  1263/662‏ 1264 . أخحذ عن ابن الحداد والمازرئ ١‏ وعنه ابن 
وو (197)-- 1 

ابن نفيس » قاضسي تونس »ء المتوق سنة 1283/682 (198) . 

حا ابن الخاز + قاضىي تونس . من مواليد المهدية في سنة  1203/600‏ 
4 . أخذ عن البرقى وابن البراء (199) . 





(14) توحد برحله» ابن رشيد ترجمات كثيرة لعدد هن الرجال الواردين من المدن الذاكورة 
: أعلاه بالاتدلس على توسسن . رزاجم ١بن‏ رشيد . عخط . 1736 , 1737 . 

زواع هو أبو القاسم بن على بن عد العز مز بن المراء التنوخي المهدوي . راجمع مخلوف ١ ٠‏ 
4: عبد 649 , 

(6ة) عو أب زيد عيد الرحمن بن على التوزي . رلدع هخلوف + 2١‏ 189 محمد 035 2. 

(107) هر أبو عند الله محمد بن عبد الجسار الرعيتي الستوسني . راجم ملخلوف 2 01١‏ 190 
تمدد 637 . 

(105) صو أبنو زيد عيد الرحمن بن نفمسن . راعم مخلوف . 2١‏ 101 محدد 543 . 

(204) هو أبو عبد الله محمد بن ابراصيم الخباز اللواتى . راجح مخلوف 2 2١‏ 102 عدد 644. 
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-- ابن زيتون » قاضي تونس . ولد عام 1224/621 وتو سنة 691/ 
1292-91 . أخذ عن الرعتيني وابن البراء (200) . 

ومن الفقهاء والمحد ثين والشعراء : 

00 بريزة » المولود بتونس سنة 1209/606 » والمتوفنى سمنة 1263/662 - 
11064 . أخذ عن الرعتيني والبرجيني وابن البراء . ترك مصدفات كثيرة 
ف التفسير والفقه والكلام . ومن نآ ليفه : شرحه لكتاب الإرشاد لإمام 
الحرمين عبد الملك الحويني (201) . 


ابن عرية » المولود بالمهدية ستة  1203/600‏ 1204 » والمتوفى بتبرسق 
سنة 1260/659 1261 . أخذ عن البرقى . وله مصدّفات حديثية وأدبية (202) 


ومن الفمهاء والأدياء : 

ابن الشباط . ولد بتوزر سنة 1219/616 وتوي سنة 1282/681 . له 
تخميس وشرح على قصبدة الشقراطسي اللاميّة (203) . 

ومن الفقهاء والشعسراء : 

اللياني » تلميذ البرقي ؛ ومؤلف شرح على المدونة (204) . 

. ابن أبي الدنيا » المولود بطرابلس سنة 1209/606 والمتونى نو لسن 
سنة 1285/686 . أخذ عن الصابوني وعن كثير من المشارقة أمثال ابن عطاء 
الله والصفراوى والربعم بى وابن عبد السلام » وعنه أبو فارس الطر ابلسسي 
وابن القداح والغبريشي وان جماعة . ولي قضاء تونس سنة 1272/671 . 


(ه20) هو ني الدين ابو القاسسم وابو احمد بِنْ ابي نكر ابن مسافر . راحم مشخلوف , ١‏ . 193 
غدد 650 . 

(201) هو أبو محمد عبد العزيز بن ابراعيم يم القرشي التميمي التونسي . راجع مخلوف ١ ١‏ 
190 عدد 6533 ؛ بر نشقيق 2 6 2 6 . 

(202) هو ابو عمرو عثمان دن عتيق القيسي المهدوي؛ العروف بابن عريبة. راجع مخلوف,/ ١أء‏ 
و85 عدد 633 , 

(203) عبو أبو عبد الله محمد بن على المصري التوزريى المعروف بابن الشبياط . راهم 
مخلوف 2 ذ2 2913 عدد 642 . 

(204) هر أبو العباس أحيد بن عثمان اللياني , نسسبة الى قرية قرب المهدية . راجع مخلوف ' 
ك1 49 عدد 632 , 
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وله مصنفات عديدة منها : العقيدة الدينية . وشرحها جلاء الالتباس . ورسالة 
فقهية ني القياس (205) . 

ابن الصماط: المولود سنة 1226/623 والمتوفتى سنة 1291/690 . أخخل 
عن البر قي (206) , 

ومن الشتعصراء : 

ابن الفكون القسنطينى الأصل (207) . 

ومن النحاة والفلاسفة والمورخين والأدباء: 


- النجاني . تخرج على عامة شيوخ تونس ي تلك الفترة وبخاصة على 


حازم القرطاجنسي . وقحصل على إجمازات عدد كبيسر من علساء المشرق 
والمغرب . وكان ابن رشيد صديقا ملازما له أيام إقامته بتونس . له مؤلفات 
عديدة منها : كتاب في التراجم أسماه حشر الأمم:الخالية ونشر الرعم 
البالية ؛ وبرنامج دعاه بالخلل الممسخة في حل المشيخة » ومصنف ترجم 
فيه لآل بيته من العلماء والأدباء يعرف بالحلى التجانية (208) . 


ودن 


المؤرخين والجغرافيين : 


تَْ لفسا 3 كائب ا مستاصر ومؤرخ عصره بدو نزاع (209) , 
ابن الدياغ ء المولود سنة 1208/605 والمتوفتى سنة 1399/699 . وهو 
صاحب معالم الإيمان ب ثر جم فيه لعلماء الشيروان (2210 8 


)205( 
)206( 
)2207( 


)208( 


)209( 


)210( 


هو أبو محمد عبد الحميد بن أبي البركات بن عمران بن أبي الدانا الصدفي . الطرا بلسي. 

راحم مخلوف  21١‏ 192 عدد 645 ! برنسفيق + 5 2 376 . 

هو أبو يعقرب يوسف بن علي بن عبد الملك بن الصماط اليكري المهدوي . رالجم مخلوف 
.١‏ 292 ععمدد 7و6 . 

عمو أبو القضل محمد بن علي بن ابراصيم بن محمد بن أبي القاسم التجاني . راجح ابن 
رشيد . مخط . 5735 . و . 4 با وها بعدها , وفي ترجية قربيه الرحالة ابي محمد 
عبد الله . راجع مخلوف . ١‏ , 206 عدد 716 ؛ التجاتي . 

هو ابو العباسس احمد الفساني . راجم برتشفيق 2 5+ 393 . 

هو أبو زيد عبد الرحمن بن ميد السلام الاسيدي القيرواني. راجم مشخلوق 2 2١‏ 2.193 
عدد 651 ؛ بر تشفبق 2 : + 383 . 


67 





68 مدخل المنهاج 


اااي ا حت 


ومن اللغويين والنحاة. : 

5-8 0 5 |الحسين وزبر المسةتهيو:ة وممختصر معجم ابن سبيكدة (211) . 

_ الملميرى : كاتب اجون زكرياء وأمين ع وأده المستتصر (22212 : 

ومن العلماء اأر ياه مسر ٍّ 

اين الكماد : صاحب الجداول الفدكية الي حرّرها وضبطها اعتمادا 
عل بحوث ودراسات ابن الزركبلاء ألا نسي (213) . 


في هذا المحيط الثقاي كان استقرار حازم . وقيه بذل الجهود من أجل 
تكوين نخبة متازة من العلماء والأدباء . وقد كان لذلك كبير الآثر في نشر 
لمناهيج الأندلسية » فإن المهاجرين لم يفتؤوا ني بلاد المغرب عامتها يذ كون 
الحياة الفسكرية ويبعشون النشاط العلسي والآدبي بها ء بتلقين الناشئيسن 
والمتخرجين طرقهم وأساليبهم » وحمل العلماء والأدباء على الأخذ بمذاهبهم 
واستملاح أذواقهم . 

وفتن هذا المتعصبين 3 وغاض الحساد من رؤمباء وعاية رجال الدواة 
الخفصية . ولما حرص عليه هؤلاء من حمايه مرا كز هم الاجتماعية » ولا 
هالهم من المزاحمة الثقافية والسياسية أحذوا يمكرون ويحوكون الدسائس 
والسعابات حول المهاجرين الأندلسيين . وقد صور المقرى المكائد التي 
لفقها والطريقة التسي دبرها أحمد الغسّاني للقضاء نهائيا على مزاحمه ابن 
الأبارء لاسترجاع مكانته على رأس ديوان الكتاب (214) . وكان ذلك تخويفا 
وتحذيرا لكثير من المهاجرين » لكنه لم يمنع حازها 3 بالرغم عما حكياه 
عنه ابن الخطيب (215) . من الحيطة للأمر وبذل الجهد لاحتلال المكانة 


(211) راجم بر نشفيق + 5 / 399 أوتع . 31 . 

(212) هو أبنو العباسشى إأحمد بن عيد الله بن عبد التور المازرتي الجميرى النونسي . راجع أبن 
رشيد . هخط . 1735 و. 132. وها بعدما ! برتشفيق + 5 309 ووقمع 6 ٠1‏ 

(263) راسم بر نشفيق م :201 369 . 

(214) راجم المقري : الازهار 2“ . 206 , 

. 208 . راحم ابن الخطيب‎ )151١ 
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المرموقة في بلاط المستنصر . وذلك بفضل سلوكه وحسن سيرته . وقددر 
الأمير مواهيه: وجعله موضع ثقته؛ فأد 'خله ديوان الإنشاء (216) . وكلفه 
بالنظر في الكتاب الذى رفعه إلى سداته اللبلي (217) . وتميتز أبو الحسن في 
هذا الوس.ءط 3 وفرض له بعليميه ومواهيه 3 وسار ذكيره ف الآفاق ؛ 
ووصلته من المشرق إجازات مثل إجازة ابن العمادية (218) الذى لوه ه بشأنه 
ووصمفه بصدر الأفاضل والإمام "! ليد (219) 1 حازم منز لة الشيوخ : 
وكان مز امسر من لاعحياة العلمية قُ عهله . فاق من صراحته بعض 
الطلااب والعلماء أمثال اللبلى واب بن عصفور (220) ٠.‏ وبالغ 5 تقديرة و تعظيمه 
آخرون غيرهم كما يشهد بذلك ابن رشيد (221) . فهو المرجع ف العرببة 
والعر وض «البلاغة بي زمانه ٠‏ تخرج عليه الكثير ولكن قلة 0 التي 
بين أبدينا ! لع تسم أسوء الال أن تعد" منهم إل الرجال الآانية أسماؤهم : : 

ع او ان الأندلسي (222) . 

خاانيق معي 00231 

عازن شيل 004 

أبو الحسن التجمائنى (225) . 

أبو الفضل التجانى (226) . 

اللبلى (227) . 


61) راحم ١ن‏ رشيد , مخط . و3273 ,و2 36 أ سن 3 وما بعدم . 

(#دج) اتنظر اعيلام 41 . 

(218) هو ابو المظفر وجيه الدين منصور بن سالم بن متصور بن الفتوح الهنداني + المعروف 
بابن العمادية الاسكتدري . عحدث , ولد سمنة 12756/607 . وتوفي مسلة 1276/6373 . 
راجم السبكي اآطصقات . ه 2غ 157 . 

(219) راجم ابن 0 117 عدد 381 ؛ المقري © الازهار . ” 2 171 ,2 

(2260) انظر 4ن 2 

(221) راجم ١ب‏ رشميد , مخط . 1737 2 رو. ه42 أاس 20 وها بعده , 

رمعت كأظر اغدلاء 4ق , 

(223) الظر اعلامه 34 2 7 

(224) انظر اعلاه 35 . 

(2235) ذنظر اعلام 38 . راجم ابن رشيد , مخط . 1737 2 و. 257 أ سن م - 1390 . 

(226) أنظس اعلامه 36:35 , 

(227) اللي امملام 64 ., 
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ويضاف إلى هؤلاء الأعلام المشاهير بالمشرق والمغرب جماعة منهم : 
ب الكتاني #ابلعيك ارم وابن عصفور واين الغماز . كان كاسب أبن 
فارس بن ابراهيم بن أبسي زكرياء ورافقه في خروجه إلى قسنطينة وبجاية . 

وعئده كانت مجفوعة” جميسع تحار بر حازم ومؤلفاته (228) . 

ابن راشد القفصى ٠‏ الفقيه الأصولي المتوفنى بتونس سنة 1335/736 . 
أخد عن ابن الغماز وحازم وابن التنشسي #وابن ويى العد ره من العلماه 
المغاربة والمشارقة » وعنه أبن مرزوف 00 قضاء قفصة . وله مصئفات 
عديدة منها بي الأصول واافقه : الشهاب الناقب في شرح مختصر ابن 
الخاجب ٠»‏ والفائق 58 الأحكام . والمدذهب في ضبط قواعد المذهب . وله 

في النحو المرتبة السنية في علم العربية (229) . 

5 ان القوبع : ٠‏ الفقيه النحوئ البللاغى . أخذ عن أبي امسن التجاني 
وعن حازم وشهد بأن” فضل تكله في علم البلاغة راجع إلى كتاب حازم 
المنهاج . رحل إلى مصر وبها أقرأ ؛ وولى كثيرا من الوظائف السنية (230) . 


مع من ذاكرته من تلامذة حازم هناك جماعات اغترفت من فيض علمه 
بمطالعة كتبه والوقوف على آثاره (231) . 


هكذ! كانت حياة حازم حافلة بالآادب والعام » زاخرة بالنشاط الفكرى 
في كل مكان حل به من بلاد الأندلس والمغر ب وإفريقية . ويؤسفنا جدا أنناً 
لا نملك بيانات عن أواخر عمره المبارك » غير كونه العمدة والمرجع في العلم 


(228) هو ابو العبياس احمد بن بوسف بن يعقوب الكتاني التونسي . راجع أبن رشليك ٠‏ 
مخط . 77 و . 80 | وما بعدها . 

(220) هو ابو عند الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي . راحم مشلوفا , أ 207 
عدد 722 . 

(230) هو ١بو‏ عيد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن , المعروف بابن القوبع . راجمع ابن 
ل لل ا ا ل ل 

(231) يفسر هذا ما قاله ابن القويغ بالر يقية وران افاي مطل وان ا وود جك 
هذا الفرض مقالتي الكاتبين العالمين في ابن رشيد . مخط . 1737 . و. 51117و 
(لزركسي : البرهان . ,١‏ 311 سس 3 5 ؛ وفي م. ملاحظة 393 . 
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بتونس لعهده . فقد قال التجانى تلميذه: ٠‏ كان أبو الحسن حا 


1 كي 
الأندلسيين ؛ (232) 


وقد عمسر حازم وكانت له علاقة مع بعض الأمراء الخفصيين دعد 
اممتتفر ؛ ملهم أن يحى الوائق (233) كاك وفاته ليلة السبت 5 0 
سنة 23/684 نوفمبر 1285 (234) . عن ست وسبعين سئة قضاها و 
والدرس . ولم تذكر المصادر التي بين أيدينا أى تفصيل عن قبره أو مكان دفنه . 





(232) راحم ابن رشسيد , مخطا . 3737 ار . نف أاس 20 . 
(233) راحم المقمري | الازهار , ”" 2 173 سن 15 . 
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(234) راجم السسيوطى : البقية . 214 ! الزركشسي ! التار بخ ا 1 7 


(1)ء 25 كقّ5 , 


:> التفج , 
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سْمَات عام 


تنقسم مصتّفات حازم أقساما ثلاثة متباينة الموضوع : قسم منها أدبي 
يتمثل في نظم حازم وما أمكن جمعه أو الوقوف عليه من أشعاره » وقسمان 
علسان أرليها 3 لحر وثانيهما ى البلاغة والنقد . 


أ القسم الآدبي : الآثار الشعرية 


رأينا حازماء منذ شبابه » كلفاً بنظم الشعرء يرفع به مدائحه إلى الأمير 
المؤمسي الموحدى ا كر م ا البيت الخفصي 
(236) . والغالبي على الظن أن أشعار حازم لم تجصع في ديوان قط . 
هذا وقد أمكن العثور على 0 تحتفظان له بمقدار 
من هذه الأشعار . وفعلا فإن" المخطوطة ‏ الأولى رقم 382 تحتوى علاوة 
عا لى المقصورة في القسم الثاني منها المتأشف من ثمان وشلاثين ورقة على 
قصائد ني المديح . يخاطب بها حازم المستنصر بالله الحفصي أو بعض رجال 
بلاطه (237) . أما المخطوطة الثانية رقم 4 » فهي تحتوى في القسم الثاني 
أيضا ‏ المشتمل على تسعة عشر ورقة -- على قصائد تختلف في معظمها عن 
القصائد التسى أشرانا إليها بي المخطوطة الأولى (238) . ومن غير دراسة 
نطلل وصدث ديق امسترى هاتين المخطو طتين تكون معرفة آثار الشاعر 
دائما عدردء عير باع ذلك لآننا لا تعرفٍ آثاره اليوم إل من خختسلال 
النصوص "التي أوردها له ابن سعيد وابن شيك والتجانسي والصفدى ثم 


(233) انظر اعلاه 59 . 

(236) انلظر اعلاه 59 2, 753 . 

(4237 راجع ديرامبورغ . 21١‏ 255 ! كازري 113-112 عدد 380 . 
(238) راجم ديراسبورغ ,. ,2١‏ 299 ؛ كازري . 132 عدد 452 . 
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ااي ص تبي سي سس سيت 


الممرى(239) » أو من خلال قصيدته الشهيرة المقصورة التي سوف نتناولها بشيء 
من العناية في دراسة آثار الشاعر . ومن الحدير الملاحظة » أن" القطع الشعرية 
والقصائد الي تضمنتها لحاز م المراجع المذكورة أعلاه متنوعة بين صوفيسة 
ووصفيّة وهزليّة وصناعية بلاغية وجدية . 


فمن أشعاره الصوفية قصيدته التي نظمها على روى الكاف من بحر 
الشيظ والسى ى طالعها : 


ذكر منها ري أراد بها 
معار ضة قصيدة شيخه الطر سونسي ) السي . طالعها : 
إنسي بحبلك يا ذا العرش متسلك ولي ببابك مرتاد وميتسرك 
ولم يذكر مِنْ هذا الأصل إلا" الآبيات السثّة الأولى (240) . 

ومن الأشعار الوصفيّة نذكر الحازم قصيدة ومقاطيع, أوواة القضيدة 
بأكملها المقرى وهي من بحر الكامل على روئ اليم : بي اثلين وثلاثيسن 

بينا وطالعها : 

فمن البيت الأول إلى البيت الرابسم عشر : يصف الشاعر الطبيعة ويتخلص 
من ذلك إلى الدعوة للمنادمة . 

ومن البيت الرابم عشر إلى العشرين : ينتقل إلى وصف حبيبته . 





و23 صدر بعد مناقشة الاطروحه مجموع شبعر لخازم بعتوات ديوان 2 اثبك ابه اشيره الكماك 
عددا من قصائد القر طاحني الثوانة هنا وهتاك . وقد ضم اليها في آخر الجمرع القصيدة 
النحوبة التي نعرف بها قيما بعد . 

(240) لالع قصيدة عازم عذه هليت في آخر المخطو مل الستفظ به في الاسكوريال نحت عدد 2 
وتوحد القصيدة باكملها مع الابيات الأول هن قخضصيدة الطرسوني في رحخلة ابن رشسيكد . 
انر اعلاه 36 ولع 0 > الدبوان 85 عدد 31 . 

(247 المخري : الازهار , * 174 س 11 176 س 6 ! الديوان . 28 - 30 ٠.‏ 


آثار حازم الشعرية 


الل د ن : يذاكر الشاعر يوع الفراق واصفا 
وقد نوه المقرّى بهذه القصيدة مداعيا أن" حازما أراد بها معارضة رائية 
ابن عمار ثي المعنى ثم قال : « وفضل غير واحد هذه الجيميّة الحازمية على 
تلك الرائية العمكارية » (242) . 
أمنا المقاطييع والآبيات التي نعداها له من جنس هذا النوع من الشعر 
فيما وقفنا عليه له فههي : 
1( بيتان من الكامل في وصف البحاب : 
من كل بكر حرة ما قارقت إطراقها وبكاءها وحياءها 
يبدو احمرار البق في صفحاتها خحجلا إذا رفع النسيم رداءها (243) 
2) سبعة أبيات من بحر المديد يصف بها الإيحاء الشعرى : 
ملآات من أبسدع الحكم دلو آمالي إلى الوذم 
56 فكبر فمت إذ قدمت تلتلقيها على 00 
قارتوى منها على ظمأ خاطرى من مورد شيم 
امتعفيية. الول بها لمي لي ماين الإسحسان واللكسرم 
دونكم ما قد تكلقسه خاط” تشكدن:. -هن السام 
من 0 الشعر هام هوى فمقؤادى فيه لم يهم 
إن رسم الشعر في خلدى طلل” أقوى على القدم (244) 
03 57 ة أبيات من بحر المديد أيضا يتناول فيها نفس الغرض . 
يلكا مكر اله نطين اهبا ضاعها: من له انط له 
واسيحد ابنّه” خاط ره بهداه جسن أعميله 


(242) أبن عمار هذا مو ابو بكر محيد الادبب الشاعر الاندلسي . كان وزيرا للبعتمد بن 
عباد . توفي سمنة 369 . راجم ع. 3. 1. + (24)1 2:5 383 ؛ وذكر قصيدته باكملها 
الفري : التقسح . (1) . +١‏ 434 435 . 

(243) الميتان من قصميدة طويلة بها 98 بيتأ . راجع الديوان 2 6 2+ عدد 3 ؛ انظر اعلاء 
أبن سعيد 34 - 35 وثم 23 . 

(244) راسم الديوان 112 عدد 32 ؛ انظر اعلام أبن سعيد 34 35 وتع 23 . 
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ااا سس سسب ااا اام يي ب يبي 00 


5-5 


فحباها الله إد كملت ما حيساه حيين كملسه 
0 الأقوال فضّلها من على الأقوام فضله (245) 


4) ثلانة أبيات من بحر الطويل 5 وصف وردة بيضاء . 
ومبيضّة الآثواب تُدعى بوردة تقل لها الأشباه عند التماسها 
أنافت" على ساق لتشرب مدنا أغارت' لها كف البرزوق: بكاستها 
كجارية قامت > ببيض غلائل2 مرفعة أذيالها حول راسها (246) 





6 أردعة أبيات من الكامل قْ وصفب الطسعة . 
5 1 :0 5 1 58 5 ح. 
فمق النسيم لطائم الفللساء عن مسكة قطرات م الانداء 


وغدا الصباح يفض خاتم عنبير بالشرق عن كافورة بيضضاء 


والكر كن الدورعة نزرهو سابدحا 6 هبائه كالدرة الزصراء 
وكأئما 00 ذتكاء” يُذكى م جمرأ هيلك يشيك الريح ظمه ذاكاء (247) 
6) ثلاثة أبيات من البسيط يصف بها زهر اللوز : 
لا ثور يعدل نور اللوز في أنق وبهجة عند ذئ عدل وإنصاف 
نظام زهر يظل” الدر منتشرا عليه من كل هامي القطر وكاف 
بين شيرى وهني أصداف لدرّ حيا 
ديض غدت دررا قِ حفر أصداف (248) 


أما شعر الهزل عند حازم فيرثله لديه غرض النسيب . وهذا يبدو ي 
طوالع القصائد . إمًا في البيت الأول منها كقوله من قصيدة في بحر اليسيط : 


سباطان حسن عليه انيتا عام إذا" راته جيوش الصبر تنهزم (249) 


(245) راجم الك بوان ٠‏ 7و عدد 39 ؛ انظر اعلام ابن سعيد 34 35 ونع 23 . 

(246) المقري : الازهار , * 178 رس بم - 6 : الديوان 2 63 عدد 21 , 

(247) المقري : الازهار » ؟ ١‏ 177 سه 10 - 13 ؛ الفبوان 2 ١‏ عدد 1 . 

(2)248 راجم اللقري : النفح ٠+‏ (1) ؟ , وو4 ؛ الدبوان 2 80 عدد 27 , 

زوو2) انظر أعلاه ايبن سعيد 34 35 وتم 23 ؛ المقري : الازهار , 3 : 178 سن 2 ؛ الديوان 
12 عدد 40 . 
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أو ني أببات كثيرة مثل الني أوردها الصفدى . وهي نسعة أبيات من بحر 
الطويل طالعها : 
أيعام ما يلقى من الشوق لائمه إذاما شسجته من حبيب معالمه (250) 
وأمنا النظم اأصناعى بي البديعي فتشهد به ثلأية مقاطيسم تدل على مسدى 
ولوع ا بضروب الصناعة وألوان البدييع . 
وأولى المقاطيسع اأثلاثة ؛ من بحر مجرزوء الكامل » تمثل لغزا يتعلق بولك 
-ألغز له وهذان الببتان هدما: 
يا من له فكر منيسر يهتسدى بسراجه 
ما جه إن تأمر به أضحى كقولك حاجه (251) 
والقطعة الثانية . تتأف من ثلاثة أبيات من بحر الوافرء فيها تورية بمسائل 


نحوية وذلك قوله : 
صليه أو كليه لما يلاقسى إلا تك لضي خجدع الما قسي 
ودونات فالطارى طمحان عر ممبى إلى ١‏ ل البرانت والمرافتين 


بإعمسالي حروفا مضمسرات تواصب في الهجير لا تلاقسي 0252 
والمقطوعة الثالثة ثلاثة أبيات هبى : 

تركت مطايا الأآملين ل سقت- يمناه ما تسقيه صرب الزبرج 

فتجدم انفسها لبوىة جمامه نصدو دها عن برد ماء الحش.ر ج 

وتصد” عن رعي الجميام كأنما تلعى من البهمسى أخلة ملهيج 

وقد عارض بهذه القطعة بينا للشماخ . والأبيات الثلاثئة من قصيدة طويلة من 

بحر الكامل ؛ أورد هذا المقدار منها التجاني والسراج (253) . 





(250) تعد : الواني 2 مخط , 4845 . ,1١١‏ 108 . يبدو ان القصيدة اطول من ذلك , بها 60 
ببتا . انظر الكديوان . 109 سه 111 , غدد 38 , 
(2351) انظير اعلاه 36 وتم 1ق . 
(252) انظر اعلاه 36 ولم 32 ؛ العياشي + 5 ء 254 . 
(253) انظر التجاني ٠»‏ 114 سن 7 - 21 ؛ السراج 9 . تمأم القصيدة 2 وهي ذات 82 بيتا 
بالديوان 2 33 35 عدد 20 . 





وأما أشعاره الجداية فيمكن توزيعها إلى قسمين : مراث ومدائح . 

أما المرائى » فلا نملك منها غير قصيد ومقطوعة كلاهما من بحر مخلع 
البسيطء ويتأّف القصيد من تسعة وعشرين ببتا طالعه : 
لا تبك حزنا ليوم بين وذكسر ا ريسم برامتيسن 
ولا تعدو المقطوعة خمسة أبيات أولها : 
أما تراها تسح دمعا كأن عيني ‏ بكت بعين 
وكلاهما في رثاء الإمام أ سين بن على : صنعهما تذبيلا لبيتسبي الحوزى 
الشهيسريسن 2 
ولائام لام 5 اكمتحالي سوم امتحلوا دم الحسيين 
فقلت دعنى أححصسق"' عضو يحظى بلبس السواد عيني (254) 

هذا ولا يخفى أن منظومتي حازم في هذا الغرض لا تخرجان به في 
الواقع عن النوع الأخير المتقد'م ذكره » إذ كان ذلك منه على سبيل التدييل 
والمعارضة كما قد منا » وهو لم يصدر عن ذلك إلا" امتحانا واخختبارا لملكته 
البلاغية وقدرته على نظم الشعر ارتجالا . 

وأما المدائح فهي عديدة منها : 

1) مقطوعة ذات بيتين من الكامل على روى الراء . هي كل ما وقفنا 
عليه من قصيد لحازم على لسان أهل اشبيلية في بيعة الأمير الحخصي 
والاعتراف له بالولاء : 
مدت اليك يد المطيع وبايعت منلك الإمصام المرتضى المتخيرا 
فتبلتها لا لازدياد ضخامة بل رغبة في أن ثاب وتؤجرا (255) 





(254) انظر اعلاه 36 37 ورتم 37. 
(255) انظر اعلاه ابن سعيد 34 - 35 وتع 3 ؛ القصيدة باكملها وهي 60 بيتا بالديوان . 
51 54 عفد 37 . 
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2 طالع قصيدة من بحر الكامل أنشدها حازم الأمير المستنصر بالله 
المخصى ا 
ف كل افق من صباح اح دجاكم سور جلا خيط الظلام بخطه 
رافت محاسن مجد كم فهران. هنا كسيايي: ن حير المديح وريطه(256) 
3/ طالع قصسيدة من بجر بحر الكامل أمضنا 
لم تدر إذ سألتك ما 0 أمكت. أسن 0 قطّعت اللاي 
التجانسي ف قوله : 
يا جا الالحاظ يافتاكها فتيا جواز الصد من أفتاكها (257) 


وبجانب هذه المقاطييع التي ي أشرنا إليها نجد لحاز م قصائد كثيرة كاماسة 
وغير كاملة » بي غرض سيم 

ا ل ارك سر ٠‏ تقد م بها 
لك أبي زكرياء الحفصي وطا 

منى النفس يدني منكم 00 تنقصي 
فكم ذا يطيع الدهر فيك م وكم بعصي (258) 

وقد تناول الشاعر فيها أغراضا كثيرة : 

فمن البيت الأول إلى السادس : يشكو الشاعر ممنة الاغتراب عن وطنه 
ويعلن رغبته الشديدة في الاحتماء بالآمير أبي زكر نا 

ومن البيت السادس إلى الساسع عشر : يورد في قصيده الغرض الغزلي 


ومن البيت العافيع صر إلى العشرين : تخلص إلى نيان نتيجة تجاربه » 
فيتنكتر لحياة الداعة و اقتناص اللذائذ مقبلا على حياة الزهد فيها . 


4256 رئجعم المقري : التفح , ,1) , ١‏ , 866 اس 7-6 , 

(257) نفسن المرجم 2 ؟ )2 522 , اقصيدة حازم 42 بيتا . راحم الديوان ؛. 87 ب 88 عدد 3# , 

(258) انظر اعلاء 36 ونع 33 ؛ لم يثبت منها الكماك سوى 53 بيتا . راجم الهدبوان » 64 67 
تمدق 2 . 





ومن اليت العشو د إلى الثامن والستين : : يماو غر ضص المدح . وقد نوه هنا 
بالدولة الحفصية ورجالها وخاصة بأبي زكسرياء . 

بي زكر 7 0 ميه الحماية : ل 0 
شرقي بلاد الا ندل المغصوية . 
الذى 506 9 00 0 

ومن ألبيت السابسع وا والتسعين إلى البيت الماثة : يختم الشاعر قصيدته بالدعاء 
للأمير الخخصى. . وهذا القصيد المديحى ى من أبد ع مم نظم حازم وهو مت 
دمجمال ل الأسلوب وحن الأخذ 3 0 0 من شعراء البلاط وغيرهم إلى 


دمده إلى الام 55 كرناء |المفصى قبل وفادته على حضيرة تونس :. 
ومطام قصد:ه 8 
شع عت لعزم البين فاخترمت ش خصى 
زيادة وجد تنهك الجسم بالنغص (260) 
أتجحد قعل ربة الغتّنف رن 
وذاك نجيعي فق مخضيها الراخص )261 


9و5 2) راسع ادن رشليد 2 مخط . 1735 2 او. 2 أ سن 24 , 26 
(260) نفس المرجم 2 و . 42 أ سن 3 م 23 . 
(263) نفس الرجم 2 و2 42 اس 27 و . 42 يبا سن 16 , 


وممن عارضه أيضا ابن عريبة . وطالع قصيدته : 


اشان لدئ التو ديم بالعكم الر خص 
وبان فلا أهلا بان ولا دعص(262) 


وثانى القصائد المدبحية ما نظمه » في سبعة وتسعين بيتا على بحر الطويل . 
يمك م د المستتصر الخقصى, 4 وطالع هذه المنظومة 3 
امن بارق أوارى يجنح الدجى سلهطا 
تذكرت من حل الأ بارق فالسقطا(263) 


وبداً هدا العصيد بتسعة وعشرين بيتأ تا في غرض النسيب. وهي من أجود 
ما نظم من الغز ليات . وبقية القصيد مصروف جميعه إلى ملك ح ا مستنصر 
واسللافه المستا عض 


والقصيدة اإثالثة الملدييحية تتأتى من لسعة نسعة وسبعين بيتا 2 تحجر الطويل ٠‏ 
فعينها:القاعر أعجاز معلمة امرىء القيس (264) . وقد جعل هذه البديعية 
في مدح الرسولك الأعظم صلى الله عليه وسلم . وطالعها : 


امتبناة "قن إثازرت لمعيل رمتل 
( ففا نباث من ذ كرى حبيب ومنزل » (265) 


ولما اشتمات عليه هذه القصيدة من خصائص : كانت في عصره اشهسر 
ما علم من نظمه . وتلقفها الناس بالرواية طبقة عن طبقة وجيبلا بعد جيل . 


ومن 9 حازم وأجودها وأطو لها وأشهرها قصدته المقصورة (266) »2 
الى نظمها على بحر الرجز. والمحتوية على ستة وألف ساد :كر حازم في 


رعنج) رالخم ابن رشسيد | مخطا. 1735 239 42 باس 168- و2 44ا ب سن 3 . 
(253) راجم المقريي ١‏ التفيح 45 862١‏ س 8 - 860 سن 5 47 الدبوان . 68 - 73 
عدد 23 
(204) راسم الستدوبي . 
(265) راك جم المفري : الازهار . ؟ . 178 س 9 182 س 11 ! الديوان 89 06 عدد 33 . 
(266) راجمع الغرناطي . 
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مقد متها أنه عارض بها مقصورة ابن دريد (267) . وقد كان داعي نظمها 
مدح المستنصر الأمير الجفصي على تجديده للحنايا الرومانية التي تحمل 
كما لا يخفى قنوات المياه من العين النابعة بجبل زغوان إلى جنات أسي فهر 
والقصبة بحدينة توس . 

وق هذه القصيدة المقصورة يبلغ الشاعر أبو الحمسن حازم لقرطا جستى 
الذروة 5 الإبداع والبراعة النظمية . وقلك جعل من ممصو رله ألواحا جمسلة 
متجاسة » عرض فيها ا 1 وحكمة ومثل * 
ووصف معالم ومجاهل ؛ ومناز ل ومناهل » ورياض وأز زهار » وحياض 
وأنهار » وأزمن وأعصار : ومدن وأمصار ء وجواز في قار ؛ وجوار لي 
بحار : وصيد وقنص » ووعظ وقصص . ومواقف تعجب واعتبسار » 
ومواطن تبسم واستعبار » إلى غير ذلك من ضروب المقاصد (268) . 

وتبدأ المقصورة بمقدامة غزلية جريا على التقاليد العربيئة في النظم (52-1) 
وطالعها : 
لله ما قد هجت يا يوم التسوى على فؤادئ من تبارسح الحوى 

يكن ذلك يتخلاص الشاعر إلى ددح أسلاف المستنصر » وذكر أبادى 
الأعثر والائه على البلاد التونسية ال لني عرفت ١!‏ ف عهده الأء 0 والاز دقار 
(52 - 172) . وي الأبيات الموالية يمتطى الشاعر هذا الغرض مناسبة 
لتدّحول إلى ما تهيجه الذكرى بتونس ء مستقبلا بذلك أغراضا جديدة 
أخرى ينزع به الشوق إإايها . فإذا هو معني بوصف أيامه الجميلة الخالية ؛ 
وذكر مرابع شبابه ولهوه » ومدائن الأندلس البهيجة التي كان يقي 
بها حياته » متتقّلا بينها » قبل سقوطها بيد الإسبان  172(‏ 187) . فيتغنتى 
بالحب ويجرى على طريقة ابن هاني الأندلسي في وصف السصاء 
والشهب (185 197) . 


(267) هو أبو بكر محمد بن المسمن الازدي . اللشوي الشاغر . المولود بالبصرة سننة 838/223 
والمتوقي سئة 231 . زهو مناحب الجمهرة . وقصسيدثة المقصورة كسس مداج بني 
ميكال امراء قارس : راجع السيوطي : البغية 0م ب 3434 , 

(268) الغر ناطي ؛ الحصسولية 5 ؟ 2 ماي 1953 , 16 . 
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ثم يتحداث عن شوقه الذى برح به إلى منازله القديمة » ولذائذه » إلى 
الصييد والقنص »ء وإلى مختدف الشواغل والأسفار التي كانت له 
قبل  197(‏ 502) . ومن هذا ينتقل إلى النسيب والتشبيب بعشيقته » ساكيا 
حبه الضائع (502 - 566) . ويتولى”" بعد ذلك الحديث بشجاعة عن حظه 
التعس . فقد انصرفت أينامه الحبيبة عنه » وعاد يجتاز الآيام السوداء العصيبة 
الى تتابعت عليه عند اضطراره لمفارقة وطنه » وخروجه إلى مهجره من 
بلاده شرقي الأندلس . وهنا يصف العواصف والزوابم التي لقيها 
في طريقه ء ويصوّر لنا الدواب التي ركبها مشيرا أحيانا إلى ما نالها من 
إجهاد وهزال بسبب طول السفر ء ومشاق” الطريق ٠‏ إلى أن بلغت به 
نونس (566 - 788) . 

هذا ولا ينسى الشاعر التذكير بأسباب انهزام المسلمين بالأندلس . ومن 
لم بعود إلى غرضه الأصلي من المقصورة ٠‏ فيمدح ولي تعمته وصامييه 
المستنصر . يمهد لذلك بتصوير خصال ومناقب القادة الإسلاميين وما بلغوا 
به العزة والمنعة . فيذكر بالمناسبة انتصار الأمير يعقوب الموحّدى ف واقعة 
و الارك » سنة 1195/593 2 ثم" يجعل وارث الخصال كلها والمناقب جميعها 
مدو حه المستنصر مط آمال المسلمين ؛ الذي يستطيع دون غيره أن يعيد 
للامة الإاسلامية سيادتها وعظمتها . ومن أجل ذلك نراه يستنجده ليفز ع إلى 
وطنه الأندلس (788 974) . وي خخحتام المقصورة يعود الشاعر إلى نظمه » 
مفتدخرا بجميل مذاهبه فيه » معلنا أنه ضارع ابن حرام في نسيبه » «المتنسي 
في أمثاله (974 - 1006) . 


هذا وللمقصورة جوانب من الأهميّة جديرة بالدرس والتحليل . فهي 
تمتاز ببخصائص لغوية واذواق ادبية ونواح تاريخية وجغرافية . ومن اجل 
ذلك وفع الإقبال عايها من عصر حازم 5 ووضع 0-3 من العلماء حولها 
شروحا نذكر من بينها » مما هو مفقود اليوم : 


أولا : شرح التجاني الذى سماه أداء اللازم نحو مقصورة حازم . ذكر 
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مدخل المنهساج 


ذلك له الأستاذ بن مدي عبد الوهاب في مقك مرته للرحلة حين ثر جام 
لكاتب اللحياني أسى | محمد عبد الله التجاني (269) . 

ثانا : شرح التقورة المحبسي الذى تعراض لل كرة حاجي خليفة في 
كتابه كشف الظنئون (270) . 

وكل ما وقفنا عليه من الشروح هو شرح الغرناطي أحد رجال القّرن 
الكامق © الموا لوه ةق الساكسن مق 0 الثانى سنة ة 697/ الثانسي والعشرين 
من ديسمبر 1297 : ولمتوفى بغر ناطة في شهر شعبان 1003 نطو ان بد 
جوياية سنة 1359 (271) . ويعرف 1 الشرح برفع الحجب المستورة عن 
محاسن المقصورة . وهو مثال في بابه كما نبه على ذلك المستشرق الإسباني 
وهر (272). 

افتتحه الغرناطي بشرح الخطبة التي وضعها حازم بين يدى قصيدته . 
وعقد لألوان البديع الواردة في المقصورة والمذكورة في المقدمة فصلا 
للتعريف بها وإيراد الأمثلة المتنوعة لها . وهو في شرحه للأبيات معتمد 
الطريقة التطبيقية : مستخدم للقوانين 00 والبلاغية إلى أبعد حد ؛ قصد 
استجلاء المعانى واستخراجها من مكامنها . فكان من أجل ذلك يعسرض 
لكثير من المسائل النحوية واللغوية والبيانية » ثم" يبحث عن المعاني بحفا 
دفيقا » فيتتبعها في المقصورة . وبي الشعر العربى عامة » مقارنا بذلك بين 
النظائر » ومشيرا أحيانا إلى المصادر أو المآ خخذ النى اسثمد منها أو تأثر 
بها حازم . فإذا ورد في المقصورة ذكر أعلام لرجال أو مدن أو منازل ؛ 
أو وردت الإشارة بها إلى أحداث : استغل” الغرناطي تلك الفر ص للتعر يف 

بها وذاكر الوقائج ووصفها . وهكذا تهيئأ بهذا الشرح وجود بعض المعلومات 
الدقيقة عن الاندلس وحضارتها : 


(26) راجم التجاني القددمة ,؛ 32 . 


زه27) انطس اعلام 41 وتم 74 . 
(271) رلجع قوهز 2 85 . 
(272) نفس الرجم , 


آتار حسازم الشعرية 
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وكما وجدت المقصورة عناية *ن الشراح والباحثين المتقد مين ٠‏ نلفيها 
اليوم مقتضية مثل تلك العناية أو أكثر . وإتعداد جوانب الأهمية فيها نجد 
من معاصرينا من لم ينعن إل بالناحية الأدبية الصرفة ؛ ولم يول وجهه ي 
دراسة المقّصورة إلا" نحريها التردت يمن غصائضن في هذا اللون الشورى 
الذى تبدو لنا فيه . و ومنهم بو ذاعة المعلو مات التاريخية والجغرافية التي 
اتفردت بها المقصورة ي 0 أحوال البلاد الأندلسية فوجه 5 اهتسامه 
إلى هاته الناحية . 

فمن الصنف الأول من الدارسين الدكتور م#مد مهدى علا م الذى حقق 
نص ' المقصورة وتحداث عن هذا الغن" الشعرى ونشأته : وضيط مراحل 
وجوده وما لحقه من تطورات (273) . وهو في تعقيبه على مقصورة حازم : 
مقارن بينها في النظم وبين المقامة في النشر ؛ ٠:‏ واضع .بذلك ابن دريد محل 
بديع الزمان : وحازما مع الحريرئ ٠‏ منته في تلك المقارنة إلى القول بأن 
حارم اانه ره و هذا 0 الشفر الغاية »" وأنده الأستاذ فيه غير منازع » 
الل ا 


ومن الصنف الثاني . فهو بعد أن ترجم دارم لل مقصورقة 
عاد إلى الأبياث م 506 سين تيون حياة الشاغر تمر سيية 
وقرطاجنة وأربوله » لا لبفشخصها من الناحية الأدبية والفنة ء والكن 
ل ال الل اه وهو 
في هذا الغرض . في الملاحظات الي دونها حول قصيدة حازم » يحول 
عا لى كازيرئ وسيموني (276). وبالاعتماد عل نص ' المقصورة يشير » زبادة” 
على ما احتوأه النظم من وصف للطبيعة م وبيان لأحوال المسلمين ن بالأندلس في 
تلك الفترة » إلى الأماكن الى | تعرّض لها حازم بأسمائها . وهصي أكثر من 
مائة موضم وبلاحظ المستشرق الإسباني الأهمية البالغة الي تدكلها 


(273) انلظر املاه 42 وتم 84 . 
ر274) راحم علاكم , 35 . 

(275) رأجم فوهر 2» 9 - 5 . 
(276) راجم قُوَمِر +29 - 95 . 
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مدخل المنهاج 


النص لدراسة التسميات والأعلام الإسبانية العربية للأما كن . فهو مصدر 
وات جغرافية بجي كاه ى أطلقها حازم على بعض الأودية وبال والخزر 
والمدن ء أوكانين سي بها كلذ من المعالم كالقصور والسبالاات والقباب » 
أو الشي ىقن لها نوات كان قات عصره يلتقون بها للقنص والصيد . 


وق ملحق البحثٌ قدام قومز قائمة مرنية عا لى الخروف الهجائية إتلاك 
الأعلام والأسامي الواردة بالمقصورة (277) . ونبته في ختام الدراسة على 
عظيم أهمية ذلك قائلا ٠‏ ىر أعتقد أن الققصيدة الملقصورة القرطاجني تجتل 
وثيقة من الدررجة الأولى لمعرفة جغرافية وعادات السكان ُُ تلك المنطقة 
الحميلة الخصية م ن إسبانيا ٠‏ التى كانت تدعى 5 القديم كورة تدمير » (278) : 
وهو عجب ل 2 من إهمال ابكار رميرو لهذا المصدر » وعدم 
اأعتماده عليه : ثي التعر يف بتاريخ مرسية الإسلاهية (279) . 


تلأك هى جملة آثار حا زم الشعرية ومن 000 خصائصها 55 يتعرف 
لك د نزاتها ير ميل حازم إلى . مناهج المح دين السابقين من شعراء العر بيسة : 
ومن أجل دلك تراه بفضل -56 يخلمهه جميعا (280) ويقضى له بالتفوق» 
لا في طريقته من إبداع قُ الجدم ١‏ توي الاقيلونت الشعرى ؛ القائم على التخييل 
والأسلوب الخطابي القائم عا لى الإقناع (281) . فلا غرو ل وحدناة بعد 
ذلك متأئرا به في نظمه : جاربا على طريقته في الإطار أو الشكل والصورة أ 
الغرض جميعا . وهو ينحو أيضا متحى ابن المعتز ِي استعاراته وتشابيهه (282) . 
وفعلا فمد برع حازم في : مدهب لمعا نسي والجرى على الأساليب الييانية 
والسدبعية » ودفعه ذلك إلى الإنساء بغييره ومسابقته بما وضعه من 

معارضات (283) . 


(277) راجام وهر غ2 99 8ه 203 . 

(278) راحم تومن 2 05 . 

(279) نفس الم جم. 

5 8 راحم الهاج‎ )280(١ 

(281) راجع المنهاج . 298 7 3020 ,2 363 من 01 4 . 

(282) يظهر هذا بوضوح في غرض الوصف عند حازم . النظر اعلام 274 - 76 . 

(283) هن بين المعارضات المسار اليها نذكر المقصورة ارلا 2 ثم القصيدة التصوفية واجيمية التي 
من بحر الكامل . انظر اعلام 812 , 74 . 


انان التضوية لماز 


ب - القسم العلمي : الآ ثار النحوية 


كان حازم : كما ذكر ذلك السيوطي (284) والمقّرى (285) » من النحاة 
المشأاهير 3 وله مؤلفان 5 


صتّف ككثير عن المشارقة والمغارية » أمثال ابن هشام (286) وابن 
الضائع (287) والحزرى 0 واب اج (289) + رسالة في الرد على 
كتاب المقرب لابن عصفور أسماها شد الزنار على جحفلة الجمار (290) ) 
لد هذا المؤلف الذى تحسبه كاشفا عن مذهب حازم وآرائه النحوية 
اللحوية مققود لسو الحظ. : ْ 


وَإذا “كنا سيت ذلك ؛ قد حرمنا الاطلاع عا لى تصنيف نحوى كا زم ء 


فإنا لم تحر م الوقو ف على القصيدة النحوية التى م تزال موجودة بنضها الكامل 
قِ مجمو ع مخطوطٍ تحوزهل ده الكسة 0 بجامع | لزيتونة بتو نس 
نحت عدد 1610 .وتات هذه القصيدة المنضة من نسعة عشر ومائشى بيت 


3 


من بحر البسيط . وأغلب الظن” أن” مؤلّفها أراد أن يضع بها متنا في علوم 


(284) انظر اعلام 39 رتم 35 ٠‏ 

رو28) الظر اعلاءه و4 41 2 وتم 69 >2 71 . 

(286) هر جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عمد الله اين هسام . النحوي المصري 
الصهير . ولد سنة 708/ لأ130 وتوفي سنة 1359/7601 6 . وهو صاحب القلي . 
ذكر السيوطي له حملة هؤلفات لم بنشر هن بينها الى رده غللى 0 وليسى لنا علم 
بهذا الكناب الا هن طريق المفري . راجع في هذا السيوطى : 3 - 204 ؛ 
المقري : النفح »2 (1) 0 1 

(287) حو عر عل سعد إن على بل يونبات الكنا بن الاشييلي + النحوي الفقيه . توفي سستة 
81/686 ديا , خف عن الشسلوبين ١‏ وترك مق مؤلفات كشيرة منها الود غلى ا مقرب لاسن عصفور. 
راجع السيوطي : البفية » 334 . 

(288) هو ابراهيم بن أحيد بن محمد الانصاري الخزرجي أحد أعلام البلاغة والتحو . صئف 
كتبا كنيرة منها : اكنهج العرب في الرد على المغرب . ولم يذكر ابن رشيد ولا السيوطي 
رده على القرب . راجم ابن رشبد . مخط . 7737 2 9. 363-1262 ؛ السيوطي : 
البغية 2 177 . 

زن28) عو أحمد بن محمد بن أحيد الازدي الاشبيلي الشاعر . أحد اعلام النحو والبلاغة . توي 
. نونس اسلنة 1253/6051 , اخذ عن الشلو بين وعد من مؤلفاته رده عل القرب . راجم 
ابن رشيد؛ مخط . 1335 و ع ع ا قدو تتناضا 

زمو2) راحم في ذلك كله المقري : التشضح. (2) 2,52 522. 
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العربية على نحو ما صنع ابن معط (291) وابن مالك (292) . ثم" وقف عن 
إتامها فلم يبلغ بها الألف ببت مثلهما .. وي خطبة هذه القصيدة التى طالعها : 
ينه الله لي قدرّ من علما وجاعل العقل في سبل الهدى علما 
يذكر حازم » في أبيات , مدينة تونس وهجرة العلماء إليها » ويمدح أمير ها 
المستصر: لا أغددقه على قصاد إفريقيّة من نعمة وأمن . ثم يتخدص من ذلك 
يي الأصلي من قصيدته » فيتحد ث عن صناعة النحوء متعرضا لمباحث 
يدة يشتغل فيها ببيان أنواع الكلم وأحكام الإعراب والبناء م يذكر 
0 والفعل وأحكامه والنوا صب للأفعال والنواصب للأسماء ثم النداء 
والاستثناء و حفص الاسم وأاحرف النصب وعلامات الإعراب ثم الابتداء . 
وعند هذا المبحث ينقطع القول » وذلك بعد الإشارة إلى الخلااف الذى شجر 
بين زعيم البصرة 000 (293) وزعيم الكوفة الكسائسي (294) حول 
المسألة الرنبورية (295) : وذكر آثار المناظرة بينهما معقبا عليها بقوله : 
والغبن في العلم أشجى ممنة علمت وأبرح الناس شجوا عالم هضما 


اج - القسم العلمي : الا ثار البلاغية والنققديسة 
يبدو أن" حازما ترك ثلاثة أو أربعة تصانيف في فنون البلاغة والشعر : 


منها ما هو مفقود لم نقف عليه بعد وهو كتاب التجنيس . .ذ 
#- و 
٠ 2 3‏ با 
السيوطي أن لابن رشيد شرحا عليه (296) . 
(291) هر زين الد ين ابو امسن يحي بن عبد اللعملي الزواوي المغر بي , النحوي ١‏ وأبد سته 
١ 1169/4‏ وثوفى بدمشسق 1231/628 . ثنقل كثيرا في المغبرب والمشرق + ودرس 
الاذب بجا مع عمرو بالقاهرة . وترك مهئقات عديدة منها : الالقية 3 راحم شدامء , 
(1غ) ١‏ 2 4313 . 
(292) الظى اعلام 46 وتم 97 . 
(293) هو أبو بسر عمرو بن عثمان بن قنبر , شيخ مدرسة البصرة » المتوني سمنة 791/175 . 
اخف عن اخلميل بن احمد ع ووضسم في العر بية اول المصتفات جمبعيا الكتياب . راجخ 
د مء ا. , (15) ء 5 . 413-412 .ء 
(294) عو على بن حمزة بن عبد الله بن بهمان بن قيروز الاسدي . علم معدود في القراء 
والنحاة , رئيس مدرسسة الكوفة . توفي يرنيويه سسنة 106/189 , السيوطي : البقية 
6 ؛ ككحالة , لا . 84 . 
(295) انظر خبى المناظرة وتفصيله عند الزحاحي , 8 - 20 . 
(296) راجم السيوطي : البغية, آخر 85. 





الآثار الملاغية والنقدية 


ومنها في العروض وعدم القافية كتاب يظن أن معظمه مفقود » 
وقد أحال عليه حازم في منهاجه » ولم يصرح باسمه (297) ؛ ولكته 
أشار إلى عظيم أهميته ني موضوعه . وقد يحتمل أن تكون القطعة 
الموجودة . في المجموع المخطوط عدد 2804 بالمكتبة العبدلية بجامم 
الزيتونة » من هذا الكحجاب . وهى تبحث في القافية . وفعلا فقد ظفرنا 
مع نص" كتاب المنهاج بكتاب آخر الحازم سماه كتاب القوافي وهو لا 
يعدو ثلاث ورقات صافه للأمير المستنصر: يدل" على ذلك قوله من خخطبته : 
« إن" هذا الكتاب تعن بانتهاج الاسم الإمامي المستنصرى وامتثال الأمر 
المطاع العلي » أن يقصد فبه إلى تعديد ضر وب من القوائي » (298) . وف التعريف 
بهذا الكتاب والتقديم له كلام يشعر بأن” محرر الأسطر الموالية أو ناسخها 
تلميذ لحاوم (299) . وقد يجوز أن يكون المقدار الموجود من هذا الكتاب 
متنا عقب عليه ابن رشيد بالشرح ء ثم فقد معظم الكتاب فيما فقد . فإن” 
المقرّى ينسب للرحالة ابن رشيد شرحا على كتاب القوافي لحازم سماه وصل 
القوادم بالخواني في شرح كتاب القراني (600) . 

ومنها أخيرا في فن” الشعر كتاب ذو أهميّة بارزة ١‏ متميكز بموضوعه 
وبطريقة التناول والبحث لفن" القريض » وهو المنهاج . ونسخة هذا الكتاب 
من أوقاف المكتبة الصادقية » كان موجودا بالعبدلية في جامع الزيتونة 
بتوئس تحت عدد 2804 6 ثم حول إلى المكتبة الجامعية بتونس . ولم 
يعاول الخطرط لد" الآن بالو صضته : 


(297) راصم النهاج 259 سي 6. 

(298) مخط . المتهاجٍ عدر +2804 2 و. 145 باس 14 . 

(299) يقدم كتاب حازم في النسخة الشار اليها 1١‏ يلي من قول الناسخ : « قال شيخنا الاوحد 
اليليغ أبو الحسين حازم ابن القاضي أبي عيد اللمه ابن حازم القرطاجني رحمه الله . » 
وهنا لا ينغي ان يكون الكلام بعد ذلك من تحرير حازم كما يسمح بظن كونه من املاله. 

(300) راحم القري ' الازهار .؟. 350 سس 150. 
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مدخل المنهاج 


فهو فستقر السيق | حديثا . والمخطوطات التى بحويها الات النيلك وكدات 
الثقواقي والرسائل الديوانية للبيت العزئي (301) مكتوبة بخطين مختافين : 

فالس ا" او 0 1 به - 144 ب . ورقه 
ل أندلسي ٠»‏ يرجع تقريبا إ لى القرن السابع والثامن / 
الثالث عشر - الرابيع عر اوتحيل م عد اق كل ناكل رخزي 
سطرا . وااورقة الأولى مجدادة تحمل من الوجه : 

1 اسم الكتاب : المناهج الآدبية » واسم المؤلف . 

2 - تملكها لشييخ الإسلام بيرم الرابع مؤرخا بعام 1826/1242 . 

3 م تملكا بالشراء بخط الشيسخ سالم بوحاجب » يدل على أن" 
اللخطوط «اتقل من تركة سرغ الزاب بالشراء إق خير الاين + فيا شهسر 
رمضان 1828/1285 . 

4ح تيرب لبجموع الأصلي ٠‏ الذى أخرج منه المجموع الجالمي ع 
نصور اننال كاذ ري يل الجموة أل من كتب ورسائل فهو 
ل خخ جار لقريده التعرية وريالة لف غير واضيحة الدان واشعنار: 
لعاف ي ورسالة في الخلاف بين الكسائي وسيبويه . 


0 ظهر الورقة الأولى المجد دة ألصقت الصفحة الأولى من المنهاج . 
بى منقوصة من جميع أطرافها ومترهّلة شديد الترهّل » » فسقط منها 
ا اتترنات بها .. جد بول الصفحة ليع لاس بي ديت 
البسملة والتصلية فى سط ر ء وعقبهما ني سطرين الجملة العاليه :وال الإمام 
الحافظط البليسغ الحجة في مقام الأدبس وبمار حازم بن محمد القرطاجني» » 
وعلى بياض الحالبين يمنة ويسرة 5 كت نض" تحبيس نخير الدين » لهذا 
المجموع , على المكتبة الصادقية بجامع الزيتونة بتونس . 








(301) المراد برجال البيت العزقي ععمنا من كتنب القافقي عنهما الرسائل. وهما : أبو القاسم محمد 
ابن احمد العزفي . اميس سليئة فيمأ بين سينة 1250/647 ب 1278/7677 , وايئة 
أبو حاتم أحمد. راجم المقري : الأزهار ١٠؟.‏ 374 وما بعدها. 


الآتار البلاغية والنقدنة 9 


فالورقة الأو من كتاب المنهاج هذا لا تمثّل . كما سنصور ذلك . 
ل امخطوط . اموا الذي نجده به : المطموس غالبه . هو عنوان القسم 
الثانى من هذا الكتاب . والنسخة ناقصة أيضا من الآخر . فالورقة 144 ب 
1 ل ف (د) من انيج الرابع 2 ن القسم الراسع . وعنوان هذا المعر ف . 

مغرف دال عل طرق المعرفة عا هذا الكتاب من أصول هذه الصناعة ») , 
ا بالورقة ' يدل عا لى وجود بقيئة كلام يفتضيه تمام البيان والشرح . 
ونصه : ١‏ واعتبار كل لمط ه١٠‏ ن أنماط الأوزان يما يصاح له من أنماط اللفظ 
والمعنق والنظم والأسلوب : والتمييز ون ها كوف ملائها: لما واجبيع بإزائه 
من جميسع ل ل للش اتمة نيه عل نهاية 
الكنات - وف الهامش م من بعض ورقات المخطوط إصلاح للنص ٠‏ وتوقيفات 
توذن بحصول المقابلة مع مع النسخة الأولى المفقودة التي كانت أصل هذه النسخة . 


والقس م الثاني اله ا مو جود اليوم » م توب بخط عدت ا 


ب الأول . وهو يأف من مخطوطين : 
من و. 145 ب 147 ب قطعة من كتاب القواقي لحازم (303) . 


لين 1 1701148 ب رسائل ديوانية للبيت العزي » حررها عنهم 
كاتبهم الغافقي (304) . 


وليس من 00 ددون شلك الاشتغال هنا بهذه الرسائل الي متها 


(302) راجم المنهاج 380 . 

(303) اأنظر اعلاه و8 س 6 , 

(304) هو خلف بن عبد العزيز الغافقي القبتوري . امام النرسل في عصره وكاتب البيت العزفي 
هن امرك سليئثة . ولد باشبلية سنة 128/615 1219 . توفي بالمدينة سنة 
4 ع 1304705 . اخذ عن الدباج . وقضصى زمئا بالمغرب الاقصى وبتونس آابن روى 
الحديث , وزار القاهرة مرتين وقضى بقية حياته بالحجاز . راجم المفري : التفح , 
,١ 2 )1(‏ مج8 عدد 217 . 


حلي سياء البَلعاءوسَاءالادباء 


أ عنوان الكتاب ونسبته : 


إن كتاب حازم هذا : وإن ذاعت شهرته في العالم العربي شرقيه وغر بيه » 
قد توا التغيير بالاختصار والتبديل على عنوانه الأصلي مرات كثيرة . وفعلا 
فإن” المخطوط الو حيد من هذا الكتتاب الموجود اليوم بتونس يحمل على وجه 
الورقة الأولى منه بخط" حديث ا سم المناهج الآدبية . والظاهر أن" هذه التسمية 
من وضع بعض القراء أو ما" ٠»‏ كما قدو ذلك بدوى (305) , 


ودشهد بأصل التسمية » المذ كورة نصدر الببحث »ء ما ذكره السبسكي قُُ 
موصركين من كتابه عروس الأفراح . فقد عد في المرّة الأولى منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء في قائمة مصادر تصنيفه (306) . وبي المرّة الثانية أحال على 
كتاب حازم بهذه التسمية بي قضية التفريق بين التشبيه والاستعارة (307) . 


ويؤيد السكى في ذلك الزركشى ف كتابه البرهان (308) . 


فلا نظر بعد ذلك إلى مأ ورد من عنوان هذا الكتاب بصي.غ مخةتصرة عند 
الصفدى في كتابه الواقي (309) , وعند السيوطى في مؤلفاته الثلاثة 
المزهر والإنقان والاقتراح (310)ء وعند المفرى فى كتابه الأزهار(311) : 


(305) راحم الى له حسمين , 86 . 

(306) زاجم مع. 387 ونع . 2 

(3067) راجم م. 386 . 

(308) راجم م. 388 - 393 . 

(300) انظر اعبلاء 38 . 

(310) أنظر اعلاءه 39 

(311) راجع المقري : الازهار 2 ” . 272 س 13. 
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فإن" التسميات لديهم كانت تختصر العنوان الأصلى لتسهيل الإحالة عليه 
مع الإيماء له بصيغ سراج البلغاء » منهاج البلغاء , والمنهاج 


أجل ما قد منا كان من الضر ورى أن نعتمل تسمية السبشكي عند 
تحقيق ونشر هذا الكتاب . 


ولتحقيق نسبة هذا الكتاب إلى حازم نكتفي في ذلك بالإحالة على 
المعلومات الكثيرة المستفادة من المصادر المذكورة أعلاه . ومما لا شلك فيه 
اف النصين اللذين أوردهما الزركشي في الفصل الذى عنون له بالالتفات والفصل 
الذى عنون له بنفي الشي ء أسا في كتابه البرهان يتّفقان تماما ويطابق لفظهما 
لفظ ما عندنا قي المنهاج (312) . أما النصوص الأأخرى التي وجدناها عند 
لكي ولزدكشي (ذاة) في من حث الذكل والطريةاميرية من صن 
حازم وهي من -حيث الموضوع متفقة من غير شلك مع علقم 
الأول من المنهاج . وهذا ما لا نملك إقامة البرهان ا 7 5-5 اله 
الأرل لكات متتو مقر تسا لل ف ريق قى التوصّل إليه . 


ب - الموضوعات المحتملة لاقسم الأول من المنهاج : 


5 كلام حازم نقفسية (314) إخارات عديدة ف مو ضوعات هذا القسم 
المفقود فهو بتناول بالبحث المول وأجزاءه 4 والاداء وطرقه ٠‏ والأثر الذى 
يحصل للسأمعين عند صدور الكلام . 


فالسبلكي في كتاب عروس الأفراح . والزركشي في كتاب البرهان» 
يؤكدان الموضوع الشاو ا الئي سلكها حازم في تناوله لهذا 
القسم . وذلك بما يقد مانه من نصوص نذكرها في الملحق الذى نضعه إثر 


(312) انظر م. 392 معدد 8 . 9 .اق . المتهاج . 348 س 4 9 , 101 س 6 10 
(333) انر م. 383 - 393 . 
(314) راجم في ذلك امنهاج . 17 فا . 135 : 59 قد 2 3392 قا. 215 44 قد2. 2 . 


تحليل المنهاج 


فمن يعتمد الشواهد التى أدلى بها السبلكى يجد حازما مشغولا بالبحث 
عن الضرائرء وبما قصر أو طال من العبارات والألفاظ » كما يلفه باحثا في 
الابتذال 0 والتشبيه وشروطه (315) . 


سن يرجع إلى نصوص الرركشي التي استشهد بها حازم يلق فيها الحديث 
0 والأمثال ء وعن التشبيه وأدواته وأشكاله وصوره : 
وعن الاحتياط 5 استعمال بعض الألفاظ وتقدير الاستعمال وعن الزيادة 
والقلب والالتفات والترتيب في المعاني والأغراض (316) . 


جِ- منهج حازم في الأقسام الباقية من كتاب المنهاج : 


تتركب قطعة المنهاج حازم الى نين أبدينا من أقسام ثلاثة متمايزة » 
فت كتوا ل يناعا الور عل امس موعن الو لني ياه الل او 
عشر 811 ا شارك ارم بهذا الكتاب درس موضوع الشعر وطريقة 
نظمه . ونجده تتعمق ذلك قُ القسم الثاني والثالكث والراسع من المنهاج 
0 0 ولوب : 


م كر ا 
دعاها على التعاقب بمعلم أو معرف . وهو يتبعها غالبا بملاحظات بلاغية 
يجمعها في فصول ختامية » يعنون لها بمأم. أو مآم على الإفراد أو الجمع . 
طسوو ل ل فصل من فصول 
الكتاب ٠»‏ فعنون لها بلفظين على التعاقب إضاءة وتنوير 
والقسم الثاني من المنهاج » الذى تبدأ به نسختنا » يبحث في المعاني . 
يني القع د امار د جاع الملم الى عراف به ارال الفط مربي 


(335) انظر م. 383 - 387 . 

(336) انظطر م. 3885 393 . 

(337) راجع أضبط ذلك مقال حازم في المتهماج واستشيهاده نكلام ابن سسيئا النقورل عن 
ارسعطو 2  6©‏ 70 . 
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التي.يطابق بها مقتضى الحال (318)ء ولكن اراد بها لديه البحث ي حقائق 
المعانبى ذائها وأحوالها وطرق استحضارها وانتظامها ني الذهن وأساليب 
عرضها وصور التعبير عنها . فلا يختلط المراد بالمعاني هنا بمدلول هذا 
اللفظ ني الاصطلاح البلاغي . ويكون من غرضه في هذا القسم بيان ما 
ترنكز عليه الصناعتان الخطابية والشعرية » وما يحتاج إليه فيهما من أساليب 
وأذواق » مرجعها علم البياك وعلم البديع . وهذا الدرس للمعانبي * "كما 
بعر ضه علينا حازم » عظيم الأهمية لمعرفة الصناعة الشعرية » وبه تظهر أصالته 
في ميدانى البلاغة والشعر . 

في هذا القسم الثاني الخاص ببحث المعانني يعرض حازم لمشا كل كثيرة 
يتناولها في أربعة أبواب أو مناهج مختلفة . 

في المنهج الأول : الذى عقده للاباتة عن ماهيات المعا نسي وأنحاء وجودها 
ومواقعها » والتعريف بضروب هيئاتها وجهات التصرف فيها : وما تعتبر 
به أحوالها في جميع ذلك » لا نظفر بأكثر من فقرئين من المعلم الأول . 
ذلك أن” نقصا كبيراً ذهب بمعظم ما احتوئ عليه الباب من اللفصول . وكل ما 
في الفقرتين هو إشارة إلى حظّ الشعر في عصر المو لف » وإيماء لداعي تاليفه 
لكتاب لمنهاج . هذا ولم ينس حازم بتلك المناسبة التعريض بأهل الصناعة 
عار في مسرق و اققال .)فلك بوحيف فى قعرءاللمرن الماخسرون هيد 
مائئتي عام ؛ من نحا نحو الفحول ؛ ولامن ذهب مذاهبهم في تأصيل مبادىء 
الك_لام وإحكام وضعه وانتقاء مواد'ه التي يجب نحته منها . فخرجوا بذلك 
عن مهيع الشعر : ودخلوا في محض التكلم . هذا على كثرة المسدعين 
المتقد”مين في الرعيل الأول من قدمائهم » والحلبه السابقة زمانا وإحسانا 
ملهام (319) 1. 

وني المنهج الثاني » المثأتف من اثني عشر فصلا » يبحث حازم طرق 
اجتلاب المعاني وكيفيات التثامها وبناء بعضها على بعض »© ممأ تعتبر به 








(318) راجم التفتزاني + 2١‏ 2155 4 ف . صبامٌ 9 . 
(ودة) راحم اكلهاج , 10 س 13-7 . 


تحليل المنهاج 


أحوالها في جميم ذلك . ويتحداث عن أغراض الشعر الأول والثواني 
مقارنا بينها » ويفصل التأثترات والانفعالات الحاصلة من القول الشعسرى » 
ور قة بين مدركاتك الدع «وتصوواتة وندركات اتليس" العامة 6و ينتهين 
من ذلك لبان امعاسي الجمهورية وغيرها والمعاننى . العلمية والفنية ونحوهاء 
فيفاضل بين كل هذه الأنواع قابلا منها ما يصلح أن يكون موضوعا للشعر: 
ودافعا ما لا يتفق وطبيعة هذا الفن . وهو يذاكر معاصربه الفينة بعد الفينة 
بأن" الملكة الشعرية لا تتفتح ولا تزدهر إلا سس كانت موجهة ومتولدة 
عن معراقة ثامية وعميقة . وهو من ٠‏ أجل ذلك دعو الشعراء إلى الأعصيدذ 
بمناهج القدامى من شعراء العربية . هذا وقد تولى حازم في هذا المنهج شرح 
طريقة/ انتقاء المعانني ووعية التالنق فينها : ثم تحول إلى ذكر مصادر الإبحاء 
الشعر ئ م لكل عمل فني . فالتأليت الشعرئ لديه لا بد له من 
ديكات وآقوات وبواعتث .ؤفراة الحودة فى في العمل الفني للف الشعرآاء 
قوى ثلاث هى : القوة المائزة والقوة الحافظة والقوة الصانعة . وقد استغرق 
سقدهه النسارا ع ا 10 فلحا معت تان سيدة زعي له ازعو الل عدن 
بها حازم هذا المنهج . 00 

ومن الملاحظ أن" المؤلف نفسه أشاد بموضوعات هذه الفصول الدائرة 
حول بحث العانى . وقد نبه على أصالته في هذا الغرض وانفراده فيه 
بالتأليف عن سائر علماء العربية . 4 على ذلك قوله : ٠‏ وقد سلكت من 
التكلدم قِ جميسع ذلك مسلكا لم سلكه أحد قبى و أرباب هذه 
ا لستعرية:مرامه وتوعر سبيل التوسّل اله . هذا على اه روح الصنعة 
وعمدة اللاغة + . وقد أشار :بعد ذلك إلى أن" علماء البلاغة في القديم لم يتكلموا 
إلا" في بعض ظواهر ما اشتملت عليه تلك الصناعة (320) . ثم عمد بعد 
ذلك فصولا أخرى إضافية عدي فيها بدرس بعض القضايا البلاغية » فتحداث 
كعامنة التقّاد السابقين عن مذاهب المطابقة والمقابلة والتقسيم والتفسير والتفريع . 


(320) راجم بتتهاج 18 فا . 16ه 
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وثي المنهسج القالت المقالف عن ثمانية فصول بتحداث حازم عن 
الاستدلالات وأنواعها في الشعر. ويذكر نخصائص الشعر العربي م 
مقارنا بينه وبين شعر الإغريق ؛ الذى بلغ الذروة في فني المأساة والملهاة . 
ويعتقد صاحب المنهاج أن" الشعر العربي يفضل اليوئاني في غرض الوصف 
وف وجوه كثيرة من الصناعة . ومن أجل ذلك يرى عمل أرسطو في كتاب 

فن" الشعر منقوصا فقول : «ولو وجد هذا الحكيّم أرسطو في شعر اليونانيين ما يوجد في 

شعر العرب : من كثرة الحكم والأمثال والاستدلالاات واشيلاف صروب 
7 2 فنون الكلام لفظا ومعنى أحسرهم قُ أصناف المعأأسسي و حسن 
تصرفهم في وضعها ووضع الألفاظ بإزائها وني إحكام مبانيها واقتراناتها 
ولططف التفاتاتهم وتتميماتهم واستطراداتها وحسن ماخذهم ومنازعهم وتلا 
بالأقاويل المخيّلة كيف شاؤوا ء لزاد على ما وضع نن القوانين الشعرية 16 .. 
الها لخر ميشه جرع مل ارن سيا سانا من أل جد وذ ددعل 
جانب كبير من كتاب المعلسم الأول . وقد أخذ على نفسه أن يحقق أمل ابن 
سنا ((0921 ذلك بحاو له تحير كتاب في علم الشعر المطلق وفي علسم 
الشعر بحسب عادة أهل زمانه . ويتبين لنا هذا من قوله : « وقد ذكرت في هذا 
الكتاب من تفاصيل هذه الصنعة ما أرجو أنه من جملة ما أشار | إليه أبو علي 
ابن سينا (322) » . فالشعر عند -حاذ زع لايتحقق بمثل ما نحقق به عند قدامة من 
تالف واتفاق كاملين دين اللفظ والمعنى والوزن والقافية (323) 00 
فيه ليكون خليعًا بهذه التسمية أن يثير إغرابا ويحدث تعجيبا عند 
السامع (324) . ومن ينظر في تعريف حازم للشعر وبحثه في مقوماته الأصلية 
يلمس كبير تأثره بآراء أرسطواء فحازم من غير شلك قد استفاد كثيرأ 
من مطالعته لكتاب فن الشعر للمعلّم الأول » وتكونت له بسبب ذلك فكرة 
يفن النظلم + فأخل يبحدث قي قزالينه وأصول. صناعته . وئمنا يدل” عل انفعاله 
هذا بالطريقة الهيلينية في نقد الشعرء استشهاده المنكرر في هذا المنهج بنصوص 


(321) الملهاج , 69 سي 13 . 

(4322 اياج 768 فا . 315 . 

(323) قدامة 2 (2)2 2 سمس 11 هس 12 . 
(324) الهاج ,2 1 ا سد ءاس 313 37 . 





بن كلدم أرسطو في فن” الشعر ‏ اعتمد فيها مرتين تلخيص الفارا بي (325) : 

وأربعة عشر مرة ترجمة ابن سينا في الشفاء (326) . وي هذا نبدو ابتكارات 
حازم وأصالته التي نوه بها في المنهج الثاني كما قد منا (327) » وعن هذه 
الطريق تنعقد الصلة بين التقد العربي والنقد اليوناني للشعر . فصاحب المنهاج 
بساير أرسطو في دراسة محراكات الشعر والدوافع إليه » وي ضبط موضوعه 
وبحث أشكاله . وهو يأخذ من أوصاف المعدّم الأول لشعر المأساة والملهاة » ما 
يتفق معها عند العرب في * شعر المديح والهجاء ريفضل هذه المشاكلة في الطريقة 
استطاع حازم أن يقيم الفروق بين الشعر والخطابة وغيرهما من الفنون 
الأدبية » 0 2 استطاع أن ن ينزع عن موضوع النظم ما لا يتتصل 
بطبعه ولا يتجانس معه : فبحث أغراض الشعر وقسمها إلى حاصلة واقعة 
ومختلقة كاذبة » ثم فصّل كل واحد من الجنسين إلى ما يتفرع إليه من 
صور اقتصادية وتقصيرية وإفراطية . وميّر منها الواجب عن الممكسن 
والمستحيل عن الامتناعسي : وبين صور التقابل في إيقاع المعاني » ونحدا ث 
عن المحاكاة وطرقها وما بلابسها من أوصاف الحسن والقبح حت حتى تكون 
به وبحسب ما يقصد إليه الشاعر منها ماكاة تحسينية أو تقبيحية . وبهذا 
الوجه : من الدقئة في بحث موضوعات الشعر وأغراضه وصوره وأحواله , 
عمد حازم لحماية هذه الصناعة والذود عتها : اد اغل من يد عي اقتصار 
الشعر على الكذب واتسامه به : منبها على شوفه ومدى تقدير السابقين له ٠‏ 
مستشهدا على ذلك بكلام ابن سينا عنهم : في كونهم ينزلون الشاعر منزئة 
الل فينقادون لحكمه ويصد قون بكهالته , 





(2125) النهاج . 86 اسل 8 وماآأ بسدوى . 123 سن 12-130 . 

(326) ممثلما تدل علية نصوص اللهاج نجد العالات حازم في القسم اأثاني على كلام ابن سمينا 
راجعة الى قفن الشسعر ٠‏ والملطق ٠‏ واخطاية , من كناب التشفاء . ومذه الاحالات واردة في 
المنهاج 2 69 سس. 1 30 2 11 .14 +7 اس 20-16 , 78اس 3- 29-726 © 
83 سن 17 وما بعدم , 84 سس + 85070 --12 2 116 سن 3 وما بعده , 117 سن 3 . 
ى. مدقت 16 218 122 سس 1240776 سس 37-16 . 


(327) انظر اعلاء 297 
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يتناول حازم كل هذه النواحصسي “أشلوت حكسي فلسي دقيق . ويستعمل 
لدذلك كثيرا من ألفاظ واصطلاحاث الفلاسفة ودخاصة المناطقة ؛: حتى إذا 
هم م بالرجوع إلى منهج النقاد العرب : اتخذ لذلك الآمر لبوسه وجاراهم في 
06 السميتات” البلاغية وق هذا المقام ينوه عظيم التنويه بأسى الطيب 
المتنسبى الذدئى يبر الشعراء في نظمه بفضل معرفته. الواسعة بالبلاغة وطسول 
لجر ادم وينتقل من ذلك إلى الاشتغال بعديد من الأاشكال الفنية . 
يطلق عليها صور المحاكيات التشبيهية والتخييلية (328) . وهو في عرض 
ملاحظاته النقدية وآرائه البلاغية لا يعتمد أبدا إنظار المتكلمين الذين بسبب 
اشتغالهم بمشكلة الإعجاز في القرآن يظدون أنهم يقدرون على القول: ف 
هذا الفن فيضعف مذاههم ونصرف الدار سين عنها . وي آخر هذا 
المنهج يلجأ حازم إلى علم اأبيان . وعلى نحو ما فعل أرسطو في كتابه ينه 
على عظيم 0 ا وكبير دور المحاكاة التشبيهية ِي فن” الشعر (329). 


وي المنهج الرابسع المتألف من ثلاثة عشر فصلا : : شرح حازم أصول 
النظريات البلاغية وطرق تطبيق القواعد الراجعة إليها في صوغ الكلام على 
نحو ما تقتضيه وجوه تأدية المعانى . وهنا » بو صفه الممثل الأمين لمنهسج 
البلاغيين في تقييم فن. الشعر » فحنت ع اتناك اميل لمجا 
الشعرية وبالنظريات المشخذه أساسا للنقد لدى السابقين اقيق بمتجيك طرايقة 
النظلم لدى الشعراء العرب القدامى ويتول الدفاع عنها . ويعد علماء البلاغة 
وحدهم 1 ام ف الس 
ألوان الصيمغ التعبيرية ف من أجل ذلك نجده يحيل على مؤلفائهم 
للتعريف بأذواق ودقائق الصناعة الشعرية :قلقت اانا 2 0 1 
الجاحظ (330) والأمدى (331) » ويتعرآض بكثرة إلى مقالات قدامة(332) 





(328) المتهاج 2 111ه 115 . 
(329) المتهاج 2 116 ه 129 . ق . ارسطو (2) نهاية 65 . 
(330) راجع فهرس الاعلام. 
(3331) راسم فهبر سن الاعلام. 
(332) راجمع فهرس الإاعلام. 
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والخفاجى (333) . وعلى أساس ما ببسطه من نظريات وقواعد يعمد في 
نهاية بحث المعاني إلى ترتيبها بحسب الوصف والأهميئة . وني آخر هذا 
ببعضها وحسن تساوقها واختيارها وطرق استعمالها وما يعرض فيها من 
مبالغة وغذو 5 ل ضساحب المنهاج التتفر قة سن المعاني القدئمة المتداواة 
والجديدة المخترعة . 


والقسم الثالث من المنهاج موضوعه المباني والأعاريض الشعرية . وهو 
يتأذف من أروعة مناهمج نوات ببحث فيهأ المؤلف الأوزان وما خضصع 
له من قوانين وأحكام بلاغية ترتبط باللفظ والتركيب والبحر والقافية وسائر 
ما يتقوم به فن النظم . 


في المنهج الأول المتفرع إلى خمسة فصول : شرح حازم ما يعنيه بالطب 
والملكة الشعرية . ويرد ذلك إلى الفطرة أو الموهبة . فالطبع لديه استكمال 
للنفس في فهم أسرار الكلام والبصيرة بالمذاهب والأغراض التي من شأن 
الكلام الشعر ى ان ينحى يه نحو ها 5 وذلك يتحقق لدى الشعراء بقورى فكرية 
لهم السبق والتقد م . وللتبصير بالملكة الشعرية يستعرض المؤلف ما يقومها 
من فوى واستعدادات شار حا ومفصلا 0 1 وينتهي له ذلك التحاييل 
والبيان إلى ملااحظات نقدية نائجة عن وجوه تحقى تللك القوى ألدى الشعراء . 
وهو من أجل ذلك يورّع هؤلاء إلى ثلاثة أقسام متباينة : شعراء على الحقيقة: 
وغير شعراء على الحقيقة » وطائفة متوسطة بينهما (335) . ولا ينسى بهذه 
المناسبة الإشادة بخصائص جماعة من أعلام الشعسر "كان الاوهسئي (336) 
والبحترئ وابن المعتر والمتنبي وابن الدراج واببي تمام » كل في اللون الذئ 


(333) راجم فهرسي الاعملام. 

(334) النظر المتهاج . 1:90 7ب 201 , 

(335) انظر اتنهاج . 201 202 . 

(336) انظر المتهاج / 218 سن . 11-310 . 





برع فيه » والوجه الذى اختص' به (337) . ثم يتخدص من ذلك إلى توجيه 
الناشئين من الشعراء ببيان الكيفيات التي تتناول بها الأغراض الشعرية من 
جميع جهاتها » وينهج إلى الطرق المتوخحاة لاختيار الألفاظ والتراكيب مع 
الإشارة إلى مختلف الأغراض وما يناسبها من أوزان هي أولى بأن تجرى فيها 
وتبنى عليها . ويختم هذا الباب بالتفرقة بين الأشعار المرتجلة والأشعار المرواة . 


وني المنهج الثاني المتأئف من سبعة فصول : يولي حازم كل عنايته 
قوانين الشعر من أوزان وأعاريض وقواف . ويتناول بغاية الدقة تحليسل 
بشردات الور ٠‏ اق لقي مدمرهان نامرون من اجر اه ناض ار 
سباعية أو خخماسية (338) . والأوزان العربية في الشعر بسيطة أو مركبة » 
بحسب نوع الأجزاء التي تنتظم منها . 


والوزن البسيط هو ما كانت كل أجزائه خماسية كالمتقارب » أو 
سباعية كالرجز والكامل والوافر والرمل والهزج » أو تساعية كالخفيف . هذا 
ومن الملاحظ أن الأجزاء في الأوزان المذ كورة أعلاه ثابتة لا تتغيير» لكنها في 
السريسع والخفيف » وإن تمائلت في العد” » مختافة في التركيب بدليل أنها في 
الأول متباينة بين مستفعلن ومفعولات وني الثاني بين فاعلائن ومستفعلن (339) . 


والوزن المركب هو ما اختافت أجزائه من جهة العد" بأن كان بعضها 
متألفا من خمسة أحرف والبعض الآخر من سبعة كالطويل والبسيط 
والمديد والمقنتضب ء أو كان بعضها سباعيا والبعض الآخخر تساعيا 
كالدبيتي (340) : أو كانت أجزاؤه مختلفة بين خماسية وسباعية ونساعية 
كالمنسرح (341) . 


(337) انظ المتهاج , 219 2200 قا . 9. 

(338) انظر المنهاج , 226 سي . 8 27 . 

رو3ة) الظر المتهاج » 235 فا. 7 . 

(340) يلاحظ عنئا ان حازها بعتد بهذا الوزن المستصدث اعنداده بالارزان العربية فيدخله في 
' زمرتها ويبني عليه نظرء التحليلي . 

(347) أنظس ا منهاج 233 7 235 فا 2 2420506 فا2. 23 . 
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ويظهر في تحليل حاز م للوزن أخذه بطريقة أرسطو . فالجرء عنده يتألف 

من أرجل ا المقاطع الصوتية ؛ لها عنده . نفس المعنى المصطاح 
عليه لدى اليونات . وهي في العربية على ستة أضرب 

“.سين خفيف مكل افك فتن 

2 ب سيب تقر عثل للك دنه . 

3 لد سليسا متواك مثل قال" جال” 

4ح ولد مجدوع مل ل بلا 8 

5 ب وتد مفروق مثل مله باع . 

6 - وتد متضاءف مثل مقال' ‏ مجال” (342) . 


فمن هذا التفصيل يضح معنى الرجل : وبه يتم" تعريف أرسطو له . فلا 
خاط بعد ذلك في مدلوله والغرض المعتد به منه (343) , 


ويتّضح من جهة أخرى ؛ أن” حازما لا يرنكز في تحليله لبحور 1: 

العربي ارتكازا مطلقا على أصول المذهب الخايلٍ . فهو يرى تمايز الدوائر 
واستقلالها عن بعضها . فالسريع مثلا لا يمكن بحال تفريعه عن دائرة 
المنسرح أو رده إليها (344) . ومن ثم نجده منبها على خصائص الأودات: 
مقارنا ومقابلا بينها : مبديا في ذلك آراء عجيبة مفردة لها أهمبتها في درس 
بحور الشعر العربي . وهو لا ينكر المولد والمستحدث منها » بل يبدئ 


(2342) انر المتهناج 235 فا 7 

(343) ذكر ١‏ بن سسينا في كتاب فن الشسهر الذي نقله عن المعلم الاول ارسطو : «١‏ ان الشعر من 
حملة 1١‏ يخيل ويحاكي .باشياء سرك وا الو ا 7 
الإاوزان ‏ . فقال عن الاشعار ه انها قد وزنت اما بوزن ابلاجيا الثالث الملؤلف من ارسة 
ا ا ا اي لف من سيتة عشير رجلا . ٠‏ ثم عرض 

للشعر المسمى ديثورهبىي . ققال :ا ء إنه كان يؤلففب من اربعة وعشرين رجلا . وهىي 
المقاطع » . راجم ارسطو . (73) , 568 1069 . وعلى هذا فان تفسير كلية رجل بالمقطم 
ليس واضحا ولا دقيقأا . ويكون الستعماأل اللفظ لدى ارسطو وعدد العروضيين 
الفر نسيين عتولدا عن النظر يات اليونانية . هرادا به مجموعة مقاطم". راجم في هذا 
لمترئي + * , 352 .١‏ الاسستسمال 26 لكلمة رجل . 
(344) انظير الملهاج . 235 لما2/ 7 . 
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إعجابه به : وينوه بفضله . ألا ترى إلى قوله : « فأما المتركتب من سباعي 
وتساعسي فهو من وضع المئأ خرين دون شعراء مكبر ًِ جعلوا الجزء المفسر 3 
فيه تساعيا والمتشافعين سباعيين : فقسد موا التساعى وتلوه بما يناسبه من 
السباعيات . وجعلوا الجزء الثاننى من السباعيين في أكثر استعمال - وهو 
المستطاب ي الذوق والأحسن في الوضع ينقض عن الأول ليكون كل 
واحد من الاجزاء أخف ثما قبله . وتحروا ثبي ذلك أن يكون كل ججبزء 
مناسبا لما قبله . وذلك هو الوزن الذى التمولة الدبيسي 0 (345) ., 

ويستمر حازم في دراسته التحليلية للأوزان . مستعرضا لها ٠.‏ مجموعة إثر 
معجمو عه 5 ووزنا تعدك وزكث 7 فيمكمتة داك 2 3 ملا مدطاته وآرائه المخاصة ٠.‏ 
ويعينه على كشف مذهبه الذى يخالف به المتقد مين عليه . وهو بعد طول نظره 
واستيعابه جوانب البحث في البحور ينتهي إلى « أن الأوزان الي ثبت 
وضعها عن العرب أربعة عشر وزنا : وهي الطويل والبسيط والمديد والوافر 
والكامل والرجز والرمل والهزج والمنسرح والخفيف والرسع والمثقاربف 
والمقتضب و«المجدث » . ويلاحظ من جهة ثانية قلة استعمالهم المقتضسب 
والمجتث . ويشلك“ ني وضع العرب للخبب ٠‏ ويسكت عن المتدارك » وينكر 
إطلاقا ويرة المضارع الذدى براه متلقا عن العرب : وقياسا فاسدا مسيئا 
لأذواقهم أنتجه شعبة بن بر سام (346) . وبالعكس من ذلك ٠‏ يقبل الدبيتى ٠‏ 
وإن لم يثبت للعرب أصلا . ويقول : و ولا بأس بالعمل عليه فإنه مستطرف 
ووضعه متنا ميب 1 (2)347 , 
هلما وا أء ادم 9 هذا الياب اك 2 تعلق بتركيب الآبيات من 
أعار يض واجزاء إلا عر ص له . فبيحث عشومات الوزن كلها ي فصل 
خصه بها . وتحداث عن الأسباب والأوتاد والدوائر والعمود ومقصرات 


ر(دهذ) النظر المنهاج . 1و2 2 فه-122. 
(346) هذه الشخصية لم نوصل لعرفتها . وقد راجدنا كثير١‏ من الصادر قلم تظفر بشسيء عنها 
لا في السبان للمجاحظ ولا عند ابن قتيبة أو ابن عبد ربه , ولا في مرح الخماسة للمرزوقي. 


(147) النظير النهاج 243 ل2. 14 . 


تجليل المنهاج 


الأوزان والأقطار (348) . وربما تميّز عن سائر العروضيين بألفاظ 
اصطلاحية خاصة » مثل الركن الذى هو لديه عبارة عن الساكن الفاصل بين 
المتحركات في القافية وني غيرها من أجزاء البيت (349) . فهو يدر في 
عروض الكايل»» « متفاعلان » ؛ قطرين هما ا مقطع النالث والخامس (350) . 
و بتبع هذا د ببعض البيانات من غير تفصيل أو شرح للدقائق العروضية فانيا 
حة علهنا السلوك عدم الاحتياج الأكيد هنا للتبسيط » واكتفاؤه بالإحالة 
على مؤلّف آخر له في هذا الفن" » يدل على ذلك قوله : ٠‏ ولاستقصاء الكلام 
في صناعة الغروض طول لا يحتمله هذا الموضع » قد فرغت منه ي موضع 
خاص بصناعة العروض . فمن هنا يعرف تفصيل هذا المجمل ؛ (351) . يمن 
هذا الوصف الذى نلاحظه في طريقة حازم يبدو تحليله للأوزان في منهاجه 
تحليلا نظريًا غامضا يدل بوضوح على أسلوبه الفلسي الخاص . 

وإلى جانب ما تمتاز به هذه الدراسة ء لقوانين الشعر وأسحكامه من الأصالة. 
نجد حازما يعنى غير مرة بضبط مقادير تناسب الأوزان وما يحصل فيها 
من التغابير أو يمتنع من ذلك»ء فيفرد للكلام عن هذا الغرض فصلا خاصاء 
ويقسم تبعا لذلك أوزان الشعر إلى مجاميع : منها ما هومتناسب تام التناسب 
متركب التناسب متقابله متضاعفه » وذلك : كالطويل والبسيط (352) . و 
هذه المجامييع ما هو بالنظر إلى وزنه سبط ء ومنها ٠١‏ هو جعد » ومنها ما هو 
اسع يحيا عا جر كيه . ومنها متوسطات بين السباطة والجعودة » وبين الشداة 
واللين » وهي لجنيا (353) . ولا يجوز أن بلحق الأوزان من تغبيراتت 
ناشئة عن زيادة أو نقص ء يتعرض حازم إلى بحث جملة الزحافات والعال 


(148) الاقطارء ج. قطر , وهر عبارة عن توالي ثلات متحركات ١و‏ اربعة متبوعة بمف ام سكرن. 
وتصرقه الإاقطار لدى الع روضميين بالقفاصلة العقرى اق الفاصلة الكبرى وءث الهيا 
ملكنا وملك” راجم الحزرجي ٠‏ نهابة 4. 

(و4ة3) راحم اكلهاج )2 255 فا . 14. 

(350) مثليه. 

(357) راجم المتهساج 259 من . 8-6 ., 

(352) رالجعم [ تنهماج 259 قدا . 

(353) راحم امتهاج . 260 2 فاج ق2. 14. 
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غير مفرق بين هذين . فهو يحدثنا مثلا في هذا الفصل عن الخر م الذى 
يك.ون بتسكين أول متحركات الاوتاد عندما تاتى جزءا من فاصلة لم 
بتضاعف فيها تغيير » كما يذكر لنا صوره الأخرى التى يتحقدق بها » وذلك 
بحذف ثواني الأسباب الثقبلة وأوائل الأوتاد المجدوعة في صصدور 
الأببات (354) . وبعد ذكر أمثلة كثيرة لألوان من الزحافات يشكر حازم 
على العروضيين ما راموا إثباته في متون الأوزان من الزيادة الى يسصونها 
الخرز م فيغلطهم ويرد عليهم (355) . ويختم هذا الفصل بتقسيم أنواع الزحاف 
بالإشارة إلى المزدوج والبسيط والمقبول والمستمبح منها (356) . 


وبلاحظ الم لف من جهة أخصرى ائتساء ببعض من سبقه أن" الأوزان 
تتقسمها الأغراض والمعاني بحسب ما يحصل من ن التجانس بينها وما تقتضيه 
طبيعة الإيحاء الشعرى . لكن” هذا لا يمئع حازما من ضبط رأيه في تقدير 
الأوزات وبنات سلمها + إذ بلاحظ أن" للكلام الواقع في الأوزان أنماطا ممختلفة 
بحسب اختلاف مجاريها » وأن” الأوزان ليست على سواء في جواز التصراف 
فيها وظهور الافتنان بها ء لأن” ذلك ني بعضها أعم” من بعض . فأعلاها درجة قِ 
هول! الطويل والبسيط وبتاو هما الوافر والكامل » ومجال الشاعر ف الكامل 
أفسح منه 5 غيره . ويتاو الوافر والكامل عند بعضص لاعن الخفيف ٠‏ أما 
المديد والرمل فنيهما لين وضعف ولدم في غيرهما أقوى . واطراد القول 
في المنسرح لا يخلو من اضطراب وتقلقا ل وإن كان جزلا . أما السريع 
والرجز ففيهما كزازة . أما المتقارب فالكلام فيه حسن الاطرأد ولا 5 
من الأعار يض الساذجة المكررة الأجزاء ٠‏ وللهزج حداة زائدة مع ما فيه 
من سذاجة . أما المجتث والمقتضب فهما يجمعان بين الخحلاوة والطيش . 
والمضارع قفبيسح مردود ا يجوز اعتماده (357) . 


(354) راحم الملهاج , 259 عه 266 . 
(355) راجع إلنهاج ,2 262 263 فا2. 4 . 
(356) راحم اأنهاج 2 263 فقا. 35. 
(357) راحم المنهاج . 268 . فا. 4. 


تحليل المذوهاج 


وبإثر هذه المقار نه 5 ورا ٠‏ وذ كر خمصائص كل واحد منها يعقد حازم 
فصلا بتحد ث فيه عما يجب اعتماده بي وض.م الوا وتأصيلها . فيذ كر لذلاك 
أحوالا وشر وطا تكفا ل بإبراز الأثر المطلوب من القافية في النظم . وهو يدل تبعا 
لذلا عا لى طرق المعرفة بتأصيل القوائي: وبنا » ما قبلها عليها » و بنائها على ما قبلها . 
فيحد ثنا عن مذاهب للشعراء في بناء أخمايها عل اتناس مراعاة مقاطع الأبيات 
1 و أجزائها الأخيرة (358): حتى إذا فرح من هذا ا مو ضوع الجليل عاد إلى 
المباني من حيثُ همي ٠‏ فذ كر التتصر يسع ووجوهه ومذهب المتقك مير: ن فيه (359): 
وأشار إلى ما يتأ كّد الآخبذ به من أحكام ني المطالع والمقاطع على رأى من قال : 
هي أوائل البيوت وأواخرها من جهة ما تكون مؤشرة على السمع ملا ثمة 
للنفس (360) . 


وي المنهج الثالث عق هذا العم : : بعرض حازم . في أربعة فصول 3 الأ-حكام 
الني ينبغي اعتمادها في كل” مرحلة من مراحل تأليف القصيد . وبهذه 
المناسبة بحد ثنا عن التسويم الذى يأخذ به الحذةاق من الشعراء . وهو اعتماد 
الأغراض الأصلية في رؤوس الفصول ووجوهها أعلاما على مقاصد النظ-م 
وإعلاما بمغزى الشاعر فيه . وقد ضرب المثل بي ذلك بالمتنبى وعمد إلى 
البرنقنة: ليه بتحايل قصيد له ؛ شين النناس خصائضص هذا اللون ونت 
أثره (361) : ثم عقب التسويم بالتحجيما ل + وهر تذييل أواخخر اللفصول 
بالآبيات الجكمية والاستدلا لية . وقد جعل السبى فيه أز هير ثي أخر مهد به 
وي آخر قصيدته اللامية الي اكاك الترعو صم الشاهد منها ؛ وجعل من 
أتباع هذا المذهب المولعين به في ال والدين أبا الظييت »لبن الذى يفول 
ها ا برز في ذلك 





(358) راجم اكلهاج 2 278 0 282 . 
(359) راجم المنهماج 282 ف 20 1. 
(360) راجم الملهاي , 280 ف 2 8 . 
(:361) راجم المنهاج . 208 هل 300 فا . +4 - ق 
(362) رامق الهاج 4 301 ليد 4 : 
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حازم على جميع ذلك بالتنبيه إلى عدم الاستكثار من | هذا اللون قرارا من 
قبح التكدذف وما يوج الترام هذا المذهب »“ن - الات راه والسامة وهو 
إد يرفع من م المتقك مين الذين يجعلهم الما ل الكامل و هذه الصناعة 0 
يشكر عوظ الواديق إن" جروا على وفق ما تغتضيه الصناعة البلاغية : : ومن لم 
نراه يعترف -00 ويذ كر 0 . 


08 ميانسى ا وتنحسين هياتها ع 1 تأكد . العناية 
بالتأدق فيه ع أن بسسط القول ف ذلك باإنسبة للقصائد البسيطة الموضوع 
3 المركبة يتحد ث عن مذهب الإبداع في الاستهلال » موردا أمثلة من ذلك 
لقدامى والموتدين من اختياره واختيار غيره لم بشير إلى أنحاء التخلاصات 
6 النظم ومذهب الإبداع فيها وي الاستطر اد ويختم جل به عن هذأ العسم 
المتعدى بأحكام المباني بإيضاح الفوارق بين الشاعرين المقصد والمقطع . 


والهس م الرابع والأخير من | المنهاح يتناول باليحث والدراسة الأسلرت . وقد 
عر قد لانم عادته من توزيع كل قسم إلى أربعة مناهج . وف هذه 
الأبواب الأربعة الأخيرة التي هي نوا اليف رن حازم إل الطرق 
الشعرية ومآ نخذ الشعراء في كل لون من أأوا ان النظم بحسب ما تقتضيه أحوال 
الكلام فيه . 


وقد عمل 5 في المنهوج الأول امأف من أربعة فصول إلى تقسيم الشعر إل 
نوعين متمايزين هما الجدى والهزلي . فبيحث نخصائصهما وتعرض لا تسق 
بكل" واحد منهما من الأغراض والحباني . ونسه إثر ذلك على جواز أحذ كل" 
واحد من اللونين بشيء من ملابسات ومتعلقات الأخر عق دعت لذلاك 
ضرورة » بشرط أن لا يخرجه مثل هذا التجوز عن دائرته أو يفصله عن 
جنس ها أريد به . هذا وقد ركتز نظرياته في هذا الباب على أصول و قواعد 
فنية بلاغية » ورجع في بعضها إلى الأخذ بمقالات المكماء المتقد مين أمثال 
سقراط الذى ينسب إليه قوله ني المفاضلة بين لوني الشعر الجدى والهزلي : 
و حكابة الهزلٌ لذيذة سخيف أهلها » وحكاية الجد” مكروهة ء وحكاية الممزوج 
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منهما معتدل . ولا يقبل شاعر يحكى كل جنس » بل نطرده وندفع ملاحته 
وطيبه » ونقبل على شاعرنا الذى يسلك مسلك الجد فقط 363(0). 


وني المنهج الثاني من القسم الرابع المتركتب من خمسة فصول : يتعممق 
حازم دراسة ألوان الشعر بتنويعه إلى مختاف أغراضه ومو ضوعالة »بالج 
في الفصلين الأولين ضروب الإامداد الشعر ى بالإشارة عر إلى واقع الأششاعر 
وتجاربه الشخصية ء رجاتي لزت ابتار إن القوة المخيلة . وعلى هذا 
الأساس من التمييز بين الإمدادات المختلفة وما تحقّقه أنواع الملكات 
والقوى الإبحائية ند انوكت بشعراء العربية منوها بالخصوص 
بجماعة من بينهم تبغوا في هذه الصناعة وبلغوأ منازل السمو والإبداع فيها . 
وقد ضرب المثل في سهولة الأخذ بكل” منحى من مناحي الشعر وعجيب 
التصراف في جهاته برجال انفردوا بالإبداع في كل غرض عالجوه من 
أغراض النظم أمثال الشريف الر ضي ومهيار الديلمسي وابن خفاجة 
الأندلسي (364) . وي الفصول الثلائة الباقية يتعر ض إلى جملة من الأغراض 
الشعرية كالمدح والرثاء والنسيب وال فخر والتهاني والاستعطاف والهجاء 
منبدها إلى ما ينبغي أن يخص' به كل" لون من أوجه التصرف حتى يبلغ به 
صاحبه الغاية ويتحقق له الإبداع المنشود (365) . 


وني المنهج الثالث ال تاتف من فصول أصلية ثلاثة ومن فصل إضائي بلاغي : 
يبحث المؤلف الأساليب الشعرية بأنواعها » مشيرا إلى خصائصهاء متحداثا عن 
وجوه استعمالها بحسب الأغراض المختصة بها والمنسجمة معها . وهو من أجل 
0 م الطريقة المتخييرة والخضوع لا نقتضيه من أحكام . ولا 

2 اس عر لل اس لقا لطي در ا باو 
ار 








(363) راحم الملهاج .2 330 سل . 15 - 18 . 
(364) راجم الملهأج ,2 343 فا. 7. 
(365) راعهم النهاج 346 - 349 , 
(366) راجم الملهاج | 358 قا2. 4. 
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أسيق ! إلى ذلك كته ذل مانن الذى 007 وأححسن غافإ الح 0 
فالذى لم يقل رغبة ولا رهبة 7 القيس ص حجر 2 فإنه كان أصحهم 
دادرة وأجو دشم مسادرة 1 (375) . 


هذا والملاحظ أن" حازما لا يفضل ال* شاعر لتقد مه كما لا يؤخره لتأخر 
زهانه 3 القدامى المعذه وذو المستحسينة أشعار هم كانوا هم أيضا 0 

بتعراء دوتهم ليد الاير والراتية نهو درغ أن" رق حت في الحكم 
شعراء الأععار والأمصار م له بتو صل إذى مخض المشيزة فيه ) 0 4 
من ذللك فهو على سيا ل التقردب (376) ٠‏ وبعكس ذلك الماضلة بن ا 
#تازين نوفرت لهم القوى والبواعث على النظم وشعراء لم يتوفر لهم شيء 
ب 


عه 0 ا ا 5 | 2 0 
من دللكء فإن شادا 1 ميسور ١‏ ألا نرى ! فى امكان لصيل شعاء العر اق عل 


مر ا لوقف 2 إد يد هلا سد بك ل" ن الغر دين 5 سيان ىق ا 


حال العراقيين عن الذى كانو! عليه فى الرمان المتقد م (377) . 


و 


وبالحديث عن امتاضلة ب انشعراء وعن أحكامها ينهي حازم كتايه له شي 
نقك الشعر وقد سللث : قي كإ 0000 منطقية » إذ بدا دديثه صر ن الشعر يبحث 
١ 1‏ 1 ءا به 
أمعانسبي 00 ودرس التصور لها وكفيات إحضارها ثٌ الذهن 
منتظمة ع ينهي ان دانك ل نمك 0 و تقدير ثارد 5 7 1 0 


لنا دم ّ 7 نقد 0 5 عن هده و الصناعة (اصناعة ال ري : 5 ا م شيعه 


وفيت شيا ا ا تتسعيها ها ١‏ سكثرة تشعبها وتعذ” 8 استقصا نه : (3738) 1 


ومن هنا يعود مدأ ام لقمة لصتل -- حتلم به دراسشه للشعى, رأف 
00 


استعو ان الوات من الصياغة الك اافلسضة العر به م 4 ف الصناعة المنطقية 





(373) راحم الملتهساج 2 376 372 م2 27 
(37) راحم الملهاج . 376 قد2. 26 
(377) راحم المتهاج +170 20 9. 

378) راحم اكتهاج . 379 2 2 , 
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اماي الاض د كارا ليا 


المنهاج كتاب بلاغة ونْقّد ء تذكر موضوعاته المختلفة المتنوعة بمصداففات 
الر ماني 9044 لامي 8 والحر جانى  1081/474‏ 1082 : كما 
ركم| ل ليد قيس :هئ النقتاة أمثال قدامة 958/337 والأسدئ 991/7 
والعخفاجي 1166 08 بالإاضافة إن ذلك شه بخصائص لفاوق ديئه 
وبين عامّة المصنفات من نوعه من جهتى الشككل والمادة . 


وقد ساعدنا التحليل الذى قد مناه لكتاب المنهاج ع بى ضبط بعض المعينات 
الراجعة فيه إلى طريقة العرض وإلمى لغة لغة وأسلوب حازم . فكل من يطالع 
هذأ المؤلف بلدية من أول قراءته إلى الطريقة الثر ثيبية التي حر 0 
الرظاحي ف . فالأقسام الأربعة الت اتؤالعت الكتاب أو الثلاثة ارون 
نتفق جميعها ف عدد الأبواب ىذ 3 ناهج التضمنة لعديد سس الفيصيول 
والنظريات 1 المواعد الملاغية تأتى ف الغات : في تحتام , الأبواب ونهاباتها 
بعنوان مآم . وهر بهذا يفرق بين الفصول ٠١‏ البلاغية وغبرها . وبدل أن 
يسمي بقّة الفصول كعامة المؤاتفين مققصدا! أو مطلبا » يطلق عليها 9 معاج 
أو مغر قف 5 جاعلا من تللك التس. 5 المتتوعة اضطلاحا نخاضا به . أما الفعر 
الكثيرة التي يتركب منها الفصل فهو لا يرقمها تسهيلا على ا 34 ل 
نكن تلك الطريقة شائعة أو معروفة في ذلك العصر وإلكنه : أمام شعوره 
بضر و ورة التمييز دينها » يعنون لها على | التناوب بلفظطي إضاءة وتنوير (379) . 
ولعل هذه التسمية الأخيرة الغريبة لدى الج لين | الغرا ب كن بالعنوان الذى 
اطلق عل 0 . سقط ال ار 0 .وها من شلك في 
ن طربقة تعر ضص هذه ندل" لى المنهج المنطقي الدى يد لك حازم 3 الكده 


ززا37) لعد وفعت الإنارذ أعلام الى هذه التمصيلات التعلية باسلوب العرضي اأنظر 95 ٠‏ 
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إلى جانب ذلك كان عارفا وا مع الثقافة . تنطق بذلك الشواهد المتنوعة التي 


بطرز بها مصدفه ٠‏ فهو يستدل أحيانا بالاستعمالات القرآ نية نبي يحيل 
عليها : وأحيانا كثيرة أخرى يورد أبيات الشعراء السابقين القدامى 1 أبيات 
أصحياب المعسانى : وأكء شر ما يحفل منهنا بأشعار الممتب . وهو بختار 
في الغالب شواهده من شعر امرىء القبس وز هين والتارشة غالسسة التشيز 
الجاهلي : ويستشهد بأبيات جرير والفرزدق من العصر الأموى ٠‏ ويورد مملن 

الي بعدهم في العصر العياسى ي شواهد من نظم أب 50 وأنسق تميسام 
والبحترى وابن الرومي ؛ ودون ذلك استشهاده بشعر المشارقة والمغاربة 
أمعال أعم ميمون:وابن أبي خخازم وابن المعتر وابن دراج وابن خفاجة . 
هذا وقد بي لنا في المنهاج أكثر من ثلاثين ن انيتا لم ينسبها حازم ولم نتوصل 
بدورنا لمعرفة أصحابها , إذ غالبها غير موجود في ٠١‏ وقفنا عليه من كتب 
الأدب والنقد والبلاغة » ولذلك دعونا تلك الأبيات بالفرائد . أما أقوال 
الرسول صل الله عليه و سلم فإن” حازما لم يذكر إلا" حديئا واحدا منها . 

وهولم يستشهد قط بشيء من أقوال الكتاب كابن القفتع وابن قنية » وهذا 
طبيعي إذا اعتبر نا كتاب المنهاج أوليه وبالذات كتاب نقد شعر . 


وبالرغم عن الطريفة الترتييّة التي أدخلها حازم على مصتفه » فجعله أقساما 
ومناهج ومعالم ومعارف ركام وإضاءات وتنويرات + نلمس في هذا 
الكتاب جوانب من التعةيد تقوم ؛ فق وحه مطالعه . فاغة حازم مسةصعية لا 
يمكن لمن يجهل الاصطلاحات المنطقية النفوذ إلى ما وراءها » كما لا يتسنتى 
أن لم يألف الاستعمالات الممكمسة أن يدرك غرضه منها بسهولة . فطالما 
6 ا ا استعمال ألفاظ فلسفية كالجوهر والعرض 
واللازم ونحوها . وهو مع ذلك : يات بكلمات غريبة قليلة الدوران مشل 
أطراب وإعتاب وصغوى . فإذا تناول بعض التحديدات أو 0 أعطى 
كلمة «طباق» معنى غير الذى سبقه إليه قدامة . واستعمل كلمت ركنن وقطر 
استعمالا خاصا . واتخل لنفسه مصطلحات حدردة أوضح ناا كالتسويم 3 
وراتما اأسحمةم من اليونانية بعض تلات الاصطلاحات . فهو أوّل من أدخل من 
نقاد الشعر إلى صناعة العروض لفط «رجل» ائتساو منه بصنيسع ابن سينا 0 


المميزات الأصضام 4 للمنهاج 


ترجمته لكتاب الشعر للمعدم الأول . ومهما تكن صعوبة المنهاج فإنه 
استطاع في القرن 13/7 أن يكمل بوضوح سائر كتب النقد والبلاغة المعروفة 
كي ذلك العصر . 


وقد اطلم حازم على الكثير منها ؛ وان كان من العسير أن نضبط بغاية 
0 عليه من تلك المصادر . لكين نستطيدم أن نقارب الضبط 
يم المؤلفات الي اعتمدها ثلا نه أقسام : 


أولها كب البلاغيين أمثال الخفاجى الى دشي إلية ويتمل عنه . وليس من 
السهل هنا أن نداعى أن" حازما قرأ أ أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز للجرجاني 
أو كتاب المفتاح السكاكي ى المتوفى سنة 1228/626 . 


ثانبها مؤلفات النقاد كتصئشيف قدامة الذى ناقفش بعض فصوله ء وموازنة 
الا مدى الي ذكر ببعض ما جاء فيها مع التعقيب على نظريات صاحيها . 


وأخيرها مؤلفات بحثت فنى ي الشعر والنثر كمكتاب الصناعتين للعسكرى 
المتوفى سنة  1004/395‏ 1005 : وكتاب المشل السائر لابن الأثير المتوقى 
سنة  1209/606‏ 1210 . ومام: ن شلك في كون حازم قد عرف معرفة دقيقة 
عمصدة ابن رشي المتوفى سنة 1071/463 وإن لم يسمها أو أغفل ذكر 
صاحيها . فقد كانت أفخم وأتم" ما صدف في علم الشعر لذلك العهد . 
وبدل” على وقوف حازم على مجموع النآ ليف المذكورة في هذا القسم 
تناوله لموضوعاتها وإشاراته إلى مساحثها . 


ولا ين "احدان” كتاب المنها ج عبارة عن سرد أو جمع لا تفرق في غيره 

من الكتب السابقة » فإن” جنا ف أعاد انق و جميع قضايا النقد والبلاغة 
اح نر قن إلها ويسها عه ده . يبدو ذلك جايا في مثل الفصول 
المتعلقة بدراسة أوزان الشعر . فإن” صاحب المنهاج »كما أوضحنا قبل ٠.‏ قد 
تناول فيها بصورة تحليلية بديعة مبشكرة ا الضسروب والأعاريرض 
النظمبة » فأضفى على النظريئات الخايليّة جوانب من الجدأة » وانتهى من 
تعمقه الفل.في لشؤون النظم والقافية إلى نظريات دقيقة شخصية , 
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و يسك عسى أسلوت حازم في المنهاج انتباها خاصا . فهو مقتضب ي عرص 
الأحكام ,والقواعد خخال في الغالب من الشواهد . لاحظ ذلك ابن القوسع وأشار 
إلى ما كانت توجيه تلك الطريقة من غموض (380) . هذا تمر 21 
إلى جانت ذلك بعداة خصائص ناتجه عن طبيعة المؤلف سه وعن صورة 
تفكيره. فى أسلوية اتتساق . وني طريقة الشرح ولبيان لكثير من المعضلات 
مسل إلى التفصيل والتحلييل (381) لا تجد ة ف الفدك آثرا للق ريق أو 
التشويق كما بي عمدة ابن رشيق : بل هواء كما اختار حازم . علمي يرشح 
باد والساطة ويعتمك فى الأككر الممل القضير 5 #إذ1:طاليت هله اتسياوت 
بين أجزانها الجمل الاعتر اضية على وجه بديع من الترابط والائتلاف التام 
ف هأ بينهأ رم ٠‏ وضي في تللثك الصور متفاونة مفرطة في الطبود 
ومعتدلة (383) . رايا حر ار من ره اي بيانا . نذا كر منها 
على سبيل المعال فول حازم في في الفصل الخامس ن المنهج اأغالت للقسم ال رأبسع 
الور مل الكقات لما كانت الأغراض ا نه وفع ١‏ وجل وا 
منها الحملة الكبيرة من المعانى والمقاصد : وكانت لتلك المعانبى جهات فيها 
توجد ومسائل منها تقتنى كجهة وصف المحبوب وجهة وصف الخيال 
وجهة وصف الطلول وجهة وصف يوم النوى وها جرى مجرى ذلك في 
غرض نسيب وكانت تحصل للنفس بالاستمرار على تلك الجهات والنقلة من 
بعضها إلى بعض وبكيفيّة الاطراد في المعاني صورة وهيئة تسمى الأسلوب 


وحصا أن تكون لسيية ة الأساوب 2 المعاني لسرة النظم لت الألفاظط 1 (384) ., 


(3180) بذكن ابو عبد الله ١بن‏ الفويم تلميف ابي الحسن ا ذلك فبغول عن 5داب المتهاج 
لحازم . م وما وقفت على قواليله ووعيها وان كان ترك ١‏ 2 لمشيل لها , خسار شل ها اخرؤوم 
وانظر فيه من كلام يليم أو يديم يصسر 7 نا. » رلجم ابن 
رتيد . مخمل 143 قل .11139 سن هه 4ك + 

(381) راجم المنهاج 40 - 43 ٠.‏ 

(38) هن الملاحف هتا ان اسلوب حازم اصبل وشخصي يذا قر بنماذج من مقالات ابن سلبتا . 

(383) راحم الملهاج 14 20 ا 40 ب نمه نأوة - 357 وغيرها . 

(384) راحم الملهاج : 363 س 7 س 13 . 


مله ا ميا بوي نكب النمما مرسيه 


00 الرإركتسي المنهاج حازم ومقد مة التفسير 9 الثقيب 85١‏ 3) أ 
وأنم هاسنت" العلناء في علسي البيان والبديع (386) . وي نظر لع 
يفوق الهاج كل 'المؤلفات السابقة 5 هل! الغن ل دشة ة المسكمية المنطفية م أل 
أبداها حازم في معالحة مسائله وقضاياه . ا والنظريات النقدية البي 
احتوى عليها المنهاج تقوم كلها كما سيق دياته ‏ على 0 علمسي 
البلاغة والمنطى . فهو بذلك يخالف ما تقد م م من مصدفات -جعلت عمادها في 
النقسد مواقف القدامى من النحاة (387) . ويدعو صريحا إلى المنهسج 
النقدى البلاغي الذى أو ضح 505 الحكاقة وخخصا هيه . 


00 


ا 


لقد استدرك على جملة النا ليف ٠‏ النتقدية والبلاغية التى تقد مته ما فاتها 

يسبب الاخخةصار و الاقتضاب . وهوا بي كامل القسم | الثاني علد ببحثُث 

عا وطرق استحضارها منتظسة في الذهن - يكن ٠‏ كما به على 
ذلك بنفسه (388) ٠.‏ عن آراء أصيلة ونظريات كثيرة شخصية و في هذا الفن 


وإذا كان 0 لاتير فل رو لعلتف 1 راء أرسهلو آل كَ ى خرص ن الشرحها أبن سينا 
في ترجمة فن الشعر من كتاب الشا (389) » أو وان قدامة بغاية الحيطة 


ل عو ئمس اذألدين محمد بن سايمان بن الحسين البلخي المفسك على . الفقيه اللغوى ٠‏ 
:6 ب وظ6 7214 21208 راحم الكنسى 2 0 4335 . 

(386) انظر م. 393 ق 2 10 

(387) راجم المنهاج 2غ 265 فا. 7 

ز388) النظطر تعلهء قوا, 

(380) طهر هذا من الجملة الآتية : « ولقد فاوضنى يعض _, المنف لس شين قِ هذا . وانسان الكلام 
الى شن 4ش كر لاقن :على للق سينا في الخطابة والشيعر . وذكر صريا هن ضروب السعر 
اليوناني يسسمى « اللاغخوذيا ه وقام فاحضر كناب الشفاء لابى على ١‏ ووقفني على ها داكره 
سا و سي لووك ا ا ا كانه بخاطب بعضى اليو نان كل 
ها ذكره أخو لا يستفيد به صاحب الكلام [١‏ لعر بي شميثا ٠‏ راحم ابن الاثير . 311801١‏ , 


118 





في كتابه أن يستوحي بعض الي ء من "كتابسي الخطابة والشعر للمعلم الأول : 
فإن صاحب المنهاج قد تأثر عق العاثن بمزليفات ان رشنا . فأخذ بطر يقته 
وألحال على تعار يه وحدوده واستعمل كثيرأا من ألفاظه وصيغه وذ كر أحيانا نفس 
الأمثلة والشواهد التي ذكرها الشخ الرئيس راق اسرد كب ون الدهر 
لابن سينا اقل كثير من فر كتاب الشعر لأرسطو . وكل إحالاته عابه 
كانت ليتأيد بذلك فيما عرضه من نظريات وآراء . أو ليجعل من تلك التقول 
أساشا لأفكار يشرحها ويمعن ني تحليلها والبناء عليها . وبقدر ما يبدو اتفعال 
حازم وتأثره بابن سينا عظيما فإن” اعتماده على أبي نصر الفارابي وإحالته 
على ترجدته الكتاب الشعر لم تت كن إلا" مرتين يعرض فيهما رأيه ويناقشه . 
أما الشرح الوسيط لابن رشد فهو يغفل ذكره قصدا ولا يحيل عليه . ولا 
ندرئ أسباب ذلك على التحقيق . ولعله وجده غير أمين في ترجمته ألكتاب 
الشعر لأرسطو أن كان امقظر ا ليه عن أن شيات من الفرهيا إلا مول 
النقد الشعرى عند العر ب : فدعاه هذا إلى الااستدراكء عايه : وهو لشيس 
شيخه الشلوبين ٠.‏ بوضع كتاب المنهاج الذى جدع بين المبادىء والأصول 
الهياينية والعربية . 

قمن خلال هذا العمل الجليل الأصيل . وبعد بحث موضوعات المنهاج 
بصفة تحليلية الكتاب تتناول أغراضه وأهدافه وخصائصه ومميزاته » تبدو لنا 
جهات شخصية حازم القرطاجني المتعلك ده . فهو ليس فقط بالشاعر الفحل 
الى ١‏ بر ابن دريد في مقصورته كنا شية داف الله كرو مهدي علام( )390‏ 
وات في نظرنا عالم واسع الرواية : له قدم راسخة في اللغة والنحو والبلاغة 
مع فوا طعي «النظ يات الهيليئية تلن عليها فصول كشيرة من كتياه 
المنهاج . هذا ويمكن أن نستخلص فعلا منها أنه ألم بفلدسفات سقراط 
0011 
رجل | فرد في ععصره قم هق بين الاتذلسنين المهاخرين بنظمه كما 
كان مرجعا بينهم في علوم اللغة والنحو والبلاغة والمنطق والشعر. 


(6و3) راجم عنلام. 30 - 31 


فهرس 


ا 

ا ١‏ 1 5 3 2 عا الف 8 5 

دادم العلامه الاستاد الشيسخ حمل الفاضل ابن عاشور 55 

الكإشطتحكحة 00 

زر #سمة ١‏ وإشارات ل ا ا 0 

ليت المصادر والم, لجع اق عو ل ل 24 رق 4 ف بل ل ا 1 1 1 1ه 

مدخسستل 

تمهيد خ#اقققودح مقعد ع ع ع س فاع دقاح ع عرس تمع و عاقه فاكه ع اعد م ب راي مسار ع م ورورب مالوا ورا ور هد نه 

مصادر حياة حازم اع عي عام عام وار عع دوع دنه وك زا لها لوده د جا و الا نف ا ل ا 1 230 
2١‏ أقوال حازم عن لفسه 00 


ب المؤلفات المفقودة اللي بحيل عليها او يذ كر ها السيوطي والمممرئ 
اج( السم الثالث من المعلو مات : ممأ كتيه معاصرو حازم ظنة ىن 


الحالة السياسية والثقافية بالأندلس في أول القرن السابع /الثالث عشر... 


31 


33 
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39 


45 
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أما المنهج الرابع من هذا القسم الأخير فهو يتأّف من أربعة فصول » قصر 
حازم منها الفصلين الآولين على بيان مذاهب الشعرا اء وما خذهم في نظمهم . 
فتحداث عن أبن المعتز والبحترى (367) وذكر من جديد بهذه المناسية مهيارا 
وابن خخحفاجة (368) . 


وفد عرض ,مع ذلك شواهد ؛ ؛ تنبيها على خصائص بعض | الشعراء وإشارة .إلى 
ضروب من الاستعمال انفردت بها طائفة ملهوم أمشال المتنبسي واسن 
الضحّاك (369) وأبي نمام (370) وابي سعيد المخرومي (371) . 

ل قسن ةاذالت عقي ع حارم ل عقية هه الفغر :فقيل إلى مرعوينة 
وظيفة الناقد متأيّدا في ذلك بأقوال معاصرين له : سهل ابن مالك (372) وابن 
علميرة المخزوصي (373) . 

ثم يبحث بالخصوص قضية المفاضلة بين الشعرا . تلاك القضية المعضلة في 
رأبه : لا 5 اختلاف الأنسية رتاوت الغانات 0 المذاهب من عوائق 
تحول دون التوصل إلى تحفيق تقديم أحد الشاعرين على الآخر. وهو يشترط 

على الأقل" لإمكان المفاضلة ؛ بين الشاعرين : اجتماعهما في الغرض والوزن 
والقافية (374) . ولتأبيد رأيه والإلزام بما اشترطه من شروط في هذا الشأن 
بحيل على أسي الفرج الأصبهاني في الخبر الذى يروي ع أسير 0 
علي ابن أي طالب ؛ وقد اختصم الئاس ذات ليلة من ليالي رمضان في 
شعراء العرب اسه . فقال على عليه السلام : « كل شر انك نين : 7 








(367) راجم المنهاج .2 365 . 

(368) راحم الهاج . 366 فا2. 2 , 

(ون36) راحم المتهاج . 3167 قا . 3 

زرهج3) راحم المتهاج 2 371 ب . 

(3760) راحم اللتهاج 2 371 فا. 1 . 

ز372) هو ابو الحسن سيل بن مالك الازدي الغر اطي ٠‏ الادبب المحدث . سمي كثير هن 
المهاجربن الاندلسيين الى افر يقية ٠‏ الخد عنه القاضي ابو بكر بن حبيششى . انظر ابن 
رنميد . مخط , 1736 . آخر فق . 1 نا , 

بدجة) انظر اعلامه 47 . 

(374) راجم الهاج 9 376 ف . 6 


حجحساءر 3 9[ لممسيك عض ام ا 2 محع داه ويه لهي عو قاع قلات قا ع همود لاه رود افده واه ه2081 نواه 
هجرة حازم إلى المغرب الاقصى كه بر رج لج ار ب اا ب ا 
المغرب الأقصى في العهد الموحدى بين سنة 1236/6033 وسنة 242/648! 
م حارم إلى نونس مر رو ا ا ار 1 م ا 1 ا 
الوضع السياسي و«الثقائي بإفر بقيّة لعهد أبسي زكرياء الأول وابنه المستنصر 


|" #د العميه ال 1 كان الشعر دسة 1 1 1[ 1 1 271111101151 
سام الفيية العلمي 8 الاثار الو رو و 000 
ج) القسم العلمي : الا ثار البلاغية والنقدية مو اس 1 


تحليل منهاج البلغاء وسراج الآدباء 00 
01م نوراق الكتانت و نتذه ا 


ب) الموضوعات المحتملة اقسم الأول من المنهاج 9 ه25 
54 ( منهج حازم قِ الأقسام الياقية من "كات المنهاج 10 11ظ2 


المميزات الأصلية لكتاب المنهاج 111 1[ 1 1 21#7070 


منزلة المنهاج بين كتس النقد العربية ل 0 
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